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يروق لى اللعب فى الساحة بين القبور والتكية . ومثل جميع الأطفال 
أرنو إلى أشجار التوت بحعديقة التكية . أوراقها النضر هى ينابيع المنضرة 
الوحيدة ق -حارتنا . وثمارها السود مثار الأشواق ف قلوبنا الخضة . وها 
هى التكية مثل قلعة صغيرة تحدق ببا الحديقة » بوابتها مغلقة عابسة » دائما 
مغلقة » والنوافذ مغلقة قالمبنى كله غارق فى البعد والانطواء والعزلة » 
تمتد أيدينا إلى سوره لآ تمتد إلى القمر . 

وأحيانا يلوم فى الحديقة ذو -لبية مرسلة وعباءة فضفاضة وطاقية 
مرركشة فتبتف كلنا . 

8 يا درويش .. إن شا الله تعيش ١#‏ . 

ولكنه يمضى متأملا الأرض المعشوشبة أو يتمهل عند جدول ماء َم 
لا يلبث أن يختفى وراء الياب الداخلق . 

من هؤلاء الرجال يا أبى ؟ 

إنهم رججال الله .. 

ثم بنيرة ذأت معنى : 

ملعو من يكدر صفوهم ! 

ولكن قلبى مولع بالتودت و-حده . 


مسي الله اتيميية 


وينبكنى اللعب ذات يوم فأجلس على الأرض لأسترع ثم أغفو . 
أستيقظ فاجدنى وحيدا فى الساحة » حعى الشمس توارت وراء السور 
العتيق» ونساتم الرييع تهبط مشبعة بأنفاس الأصيل. على أن أمرق من القبو إلى 
الحارة قبل أن يدهم الظلام . وأمبض متوثبا ولكن إحساسا خخفيا يساورقى 
بأننى غير وحيد ء وأننى أهم فى مجال جاذيبة لطيف ء وأن ثم نظرة رحيبة 
تستقر عل قلبى » فأنظر ناحية التكية . هناك تحت شجرة التورت الوسيطة 
يقف رجل . درويش ولكنه ليس كالدراويش الذين رأيت من قبل . 
طاعن فى الكبر ء مديد ف اللول » وجهه يحيرة من نور مشع . عباءته 
خمضراء وعمامته الطويلة ييضاء وفخامته فوق كل تصور وخيال . ومن 
شدة حملقتى فيه أتمْل بوره فيملاً منظره الكون . وخخاطر طيب يقول لى 
إنه صاحب المكان وولى الأمر » وأنه ودود يغلافف الأخرين . أقترب من 
السور ثم أقول بابتبال : 

إفى أحب التورث .. 

فلم ينبس ولم يتحرك فآتوهم أنه لم يسمعنى » أكرر بصوت أعمق : 

إفى أحب التوت .. 

ييل إلى أنه يشملنى بنظرة » وصوته الرخم يقول : 

سد 9 يلبق تموث ذل ختورد واكلى حاصل كرد * . 

ويخيل إلى أنه رمى إلى بشمرة فأتحنى نحو الأرض لألتقطها فلا أعثر على 
شىء ثم أستقم فاجد مكانه نحاليا ء والظلمة تغشى الباب الداخكق . 

وأقص القصة عل أى فيرمقنى بارتياب فأ و كدها له فيقول : 

تلك الأوصاف لا تكون إلا للشيخ الكبير ولكنه لا يغادر خعلوته ! 


0 


فأحلف له على صدق بكل مقدس فيسألنى : 

ترى ما معتى الرطانة إلتى -حفظتها ؟ 

سمعتبا مرأر! ضمن تراتيل التكية .. 

فيصمت ألى مليا ثم يقول : 

.لا تخبر بذلك أحدا . 

ويبسط يديه ثم يتلو العسمدية . 

وأهر ع إلى الساحة فآ تخلف وحدى بعد ذهاب الصبيان . أنتظر ظهور 
الشيخ فلا يظهر . أهتف بصوق الرفيع : 

و يلب ون ذلى ورد وكن حاصل كرد 4 . 

فلا يجيب . أعالى بلاء الانتظار وهو لا يبراحم هفتى . 

وأتذكر الحادثة في زمن متأخير ؛ أتساعل عن حقيقتها ) هل رأيت 
الشيخ حقا أو ادعيت ذلك استوهابا للأعمية ثم صدقت نفسى 4 هل 
توهمت ما لا وجود له من أثر الوم ولكثرة ما يقال فى بيتدا عن الشيخ 
الكيير ؟. هكذا أفكر , وإلا فلماذا لم يظهر الشيخ مرة أخرى ؟. ولماذا 
مجمع الناس على أنه لا يغادر حلوته ؟. هكذا خلقت أسطورة وهكذا 
بددعها . غير أن الرؤية المزعومة للشيخ قد استقرت فى أعماق نفسى 
كذ كرى مفعمة بالعذوبة . ؟! أنتى ما زلت مولعا بالتوت . 
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مس الضحى تسلع والسماء صافية . من موقفى قوق السعلح أرى 
الماذن والقباب » وأرى غرابا واقفا على وتد مغروز فى سور السطلح مربوط 
به حبل الغسيل . أرمق السطح الملاصق فيتحلب ريقى . تحدثتى نفسى 
بأن أذهب إلى ست أم زكى لأحظى بشىء من الخلوى . وأعبر السور . 
أمضى نحو المنور ؛ أطل من نافذة فيه مخلوعة الرجاج ء أرى تحت المنور 
مباشرة ست أم زكى عارية تماما ‏ تجلس على كنية تتشمس » تمشعل 
شعرها » عارية تماما .. منظر غريب وباهر » وهى فى ضخامة بقرة . 
وأهتف : 

سيا نيزة ! 

ترتعب » تنظر إلى فوق + لا تلبث أن تضحك © تصيح لى : 

ايا عكروت 2 أنزل . 

أهيط بسرعة ثم أقف عند الباب يحذر مبهم وأتساءل : 


أدخخل ؟ 

وتسمح فأدحل » أقترب من مجلسها فترمقنى بنظرة باسمة وتقول : 
وقعت يا بطل .. 

وتستلقى على بطنها وتقول : 


دلك لى ظهرى . 


كسس 

أثمر عن ساعدى ء أدلك ظهرها حماس ورضاء أشم رائيحة جسد 
بشرى معبق بالصابون والقرنفل » وهى ثتمتم ؛ 

تسملم يداك ! 

أنت عفريت من اللجنة ! 

ثم وهى تعصسحلك : 

الكتكوت الفصيح يخر ج من البيضة يصيح . 

ويزداد حمامى فى العمل فتقول : 

رفع يدك لفوق يا شيطان , هل ستخبر أمك ؟ 

لسكلا . 

فتضحك وتقول : 

وعارف أيضا أنه يوجد ما لا يقال » -حقيقة أنك شيطان». هل 
تعلمت التدليك فى الكتاب ؟ ماذا تدرس فى الكباب ؟ 


الفاتحة وألف باء . 

ربنا يحفظك وأشوفك ماشطة » ماذا ستأكل اليوم ؟ 
يأمية . 

عظم ساتغدى عند م . 


زهاراتها لبيتنا ندوات لليبجة والمرح » تتشال الملحم من فيبأ بللا حساب . 
وكذلك ف التكاب المكشوفة » فتحاول أمى أن تبعدلى ولككنى أرجع ؛ 
وتشير لها إشارات ضفية محذرة فاتشيث ْ بالبقاء وتهادى هى فى الدعابة . 
وتساطا أمى معاتبة : 


مم ماسب 

عتى تعسلين وتصومين ؟ 

تسيا 2 

سب ف أخخر شهر قبل يوم القيامة . 

فى الخمسين » مهذارة مرحة طروب ولكنبا لم تنرلق لسوء . وعمل 
ابنها زكى نجاوا فى -حارتنا فسار بين الناس مرفوع الرأس . وهى تدمن 
التدحين والقهوة وماع أسطوانات مئيرة المهدية » أرملة » فى كل بيت فنا 
صديقة حخميمة » لم تشتبك فى مشاجرة واحدة فى سحارتنا الحافلة 
بالشاحنات . 

د جد + 

وتتنبد أمى ذات يوم وتقول : 

مسكيئة يا أم زكى » ربنا يرعاك ويشفيك . 

تتوعلك صحتها » وتأخحذ فى التدهور » تبزل بسرعة مذهلة كأنها كرة 
ثقبت » يترهل جسمها فيغدو طيات من الجلد خاوية » وتخيب فى شفائها 
كافة الوصفات . وتفتى حكمة حارتنا الخالدة بأن مرضها ليس مرضا من 
الأمراض المعروفة ولكنه فعل من أفعال « الأسياد » وألا شغاء لا إلا 
بالزار . ونبىء اليوم المشهود فيكتظ بيت جارتنا بالنساء » ويعيسق 
البخور » وتتسلط عليه جوقة من السودانيات يكتتفهن الغسوض 
والأسرار . وأطل برأمى من المنور فأرى صديقتى فى مشهد جديد » تجلس على 
عرش ف عباءة مزر كشة بالتلى والترئر » متواجة الرأس بتاج من العاج تتدلى 
منه عناقيد الخرز مخعلف الألوان ء منقوعة القدمين فى وعاء من ماء الورد 
تستقر فى قعره حبات من البن الأخضر . وتدق الدفوف وتهرج النناجر 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 
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النحاسية بالأناشيد المرعشة : فتفوح ف الجو أنفاس العفاريت ء ويدعو 
كل عفريت صاحيته الختارة من بين المدعوات للرقص » فتمو م القاعة 
بالحركات » وتتوهج بالتآوهات » وتذوب الأجساد فى الأرواح . وها 
هى أم زكى تتلوى يعنف كأنما ردت إلى جدون الشباب » وعن فيها المزين 
بالأسنان المذهبة يصدر صفير حاد » ثم تركض دائرة حول العرش » 
ويتحول راكضها إلى إندفاع رهيب ٠»‏ وتدور حتى اتترثم من الإعساء 
وتتباوى مغشيا عليبا .. 

وجلجلت زغرودة وارتفع صوت مبتبلا : 

ليشهدنا عاتم الرسل الكرام . 

346 عينه 

وها هى الأيام تمر . 

وصحة صديفتى لا تتحسن . 

لا تمرح الآن ولا تضحك وتتساءل فى جوع : 

ماذا جرى لى ؟.. ماذا جرى لى يارب ؟!. أين أنت يا أم زكى ؟1 

ويضطر المعلم زكى أخيرا إلى نقلها إلى قصر العينى . وتود ع عيناى 
الدامعتان الكارو وهى تتأ رجمم يبا . وتلمحنى واقفا فتلوح لى بيدها 
وتقول : 

ادع لى فإن الله يستجيب لدعاء الصغار . 

فأرفع عينى إلى السماء وأئمُم : 9 يأرب .. رجع لناتيزة أم زكى » . 

ولكن كأن الكارو حملتها إلى بلاد الواق الواق . 


سنس 8 3 سبيت 


الحكاية رقم ؛ ع 


اليوم جميل ولكنه يعبق بسر . 

ألى ينظر إلى باهتام . يبعسم لى برقة وهو يحتسى قهوته . وهو يهم 
بالذهاب يداعب شعرى ويربت على منكبى ينان ثم يعضى . 

وأمى تقوم بعملها اليومى بعصبية » تغضى عن عبثى وتقول لى 
مم تبجعا : 

العي يأ حبيبى .. 

لا نظرات عهديد ولا زجرولاً وعيد . 

وأصعد إلى السطح بعض الوقت ولما أرجع أجد أمامى جارتنا الشامية 
أم برهوم . أعدو إلى المطبخ لأخبر أمى ولكنى لم أجدها . وأنادى عليها بلا 
جدوى فتقول لى أم برهوم : 

نينتلك ذهبت فى مشوار » وأنا معك -حتى ترجع .. 

فأقول عمتجا : 

ولكنى أريد أن ألعب ف الخارة . 

وتت ركنى وحدى وأنا ضيفتك ؟ 

وأصير متضايقا . 

ويدق الباب فتومى؛ لى بالانتظار وتدهب . تغيب دقيقة وإذا بعم 
حسن ألخالاق ومساعده يدخخحلان با سين فقلت هما من فورىي : 


بد أؤاسه 

فقال العجور : 

ع نحن ضيواف 3 سئريلك لعبة فريدة . 

وجلس على كنية وهو يبسمل ثم قال وهو يخرج من حقيبته أدوات 
بيضاء لامعة + 

يسرك بلا شلك أن تتعلم كيف تستعمل هذه الأدوات . 

وأهرع نحوه متملصا من ارتباكى : 


وجىع مساعده مقعد فيجلسنى عليه أمام المعلم قائلا : 
هكذا أفضل . 


وإذا بيديه تكبلاتنى من الذراعين والساقين بقوة وإحكام فكاتما 
ألصقت بالغراء والمسامير » فصرحت غاضيا : 

سب أبعك عتى . 

ول أفهم شيا ممايحدث نحتى بدأت العملية الرهيبة » ها أنا أعاى هجمة 
وحشية طاغية لا أستطيع ا دفعا ولا منها مفرا . وهاهو الأُلم الحاد القأمى 
ينشب أظافره الشوكية قى لحمى وينساب ممكر شيطاف إلى أطسرافف 
جسمى وصمم قلبى. وهأ هو صراخحى يدك الجدران ويجتاح أرجاء حارتناً. 

عد عو 

لا أدرى ماذا يدور مدة من الزمن . أغوص ف الماء بين اليقظة والنوم . 

تمر بى أجيال من الألوان واغاوف والأححران * 
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وقبل أن أفتح فمى محتجا أو متهما تضع بين يدى هدايا الشيكولاته 
والمليس . 

وأعيش أياما بين ذكريات أبعة وكنوز من الخلوى بألواتها الببيجة .. 
ويعل؟ البيت بالاخوة والأخوات . 

وأنتقل من مكان إلى مكان مفرجا بين فخذى مبعدا بيدى الجلباب عن 
جسملكج) . 


الحكاية رقم ١‏ ؟ 


وأنا ماض نحو القبو ينفتح باب بيت القيروانى تاجر الدقيق وتبرز منه 
بناته الثلاث . متبع نور يتدفق فيببر القلب والبسر . بيضاوات ملونات 
الشعر والأعين سافرات الوجوه ينفثن ملاحة نقية . الدوكار ينتظرهن 
فاأتسمر أنا بين الد و كار وبينهن . ويرين ذهولى فتضحك وسطاهن وهى 
أشدهن امتلاء وأغلظهن شفة وتقول : 

ماله يسد الطريق ! 

لا أتمرك فتسخاطيتى مداعية : 

أفق يا أنت ! 

وأقول متاثر! بدفقة حيأة مبهمة : 

يليى وت دذلى ورد و كلل حاصل كرد . 

فيغر قن فى الضحك وتقول الكبرى : 


-75 3 مد 


إنه درويش . 

فتقول الوسطى : 

إنه ممنوتث ! 

وألقى بنفسى ى ظلمة القبو فأمضى مهرولا حتى أخرج إلى نور 
الساحة أمام التكية , فى رأسى حماس وف قلبى نذير نشوة البراعم قبل أن 

صورهن الباهرة مستكنة فى محف الأعماق . 

بذور حب لم بتعم ها أن تدمو لأعها غرست قبل أوانها . 


الحكاية رقم ه 2 ع 


اليو م سعيك . 

سأذهب فى صحبة أمى إلى زيارة حرم اللأعور . 

هطلت الأمطار فى الصباح الباكر ولكن الجو رق وصفا عند الضحى 
وأشرقت الشمس . المياه تغمر فجوات الطريق وتخدد جوانيه ولكتنى 
سعيل بزيارة حرم المأمور : 

أمرأة عملاقة » معراء دكناء » فى نشرة ذقنبها وشم » ونبرتبا ريفية 
غريية » وضححكتها عالية » وقطتبا غزيرة الشعر نقية البياض ودائمأ تسبح 
بذكر الله . 

وتعانق أمى مرحبة وأنا أنتظر . تلتفت نحوى ضاحكة وهى تعيث 


سسا أب 


بشعر رأسى » ترفعني بين يديها فأرتفع فوق الأرض عاليا » تضمنى إلى 
صدرها فأغوص ف أعماق طرية » وأشعر ببطنها مثل -حشية وثيرة ينبعث 
منبأ إلى جور حى دضاء مواثر . 

أسير وراهما وأنا أسوى ما تشعث من شعرى وملايسى ولا أفق من 
نفحة الدفاء . 

وتقول لأمى : 

يت أومن بأن القبو مسكون بالعفاريت .. 

فتبسمل أمى فتقول الأخرى : 

إنهم يخ ر جون عقب منتصف الليل . 

فتقول ها أمى محذرة : 

إياك وأن تنظرى من النافذة . 

وألاعب أنا القطة حتى تتوارى تحت الكتبة . أنظر إلى رأس ثور مثبت 
فى الجدار فوق سيفين متقاطعين متمنيا الوصول إليه . المضيفة تقدمع لى 
قطعة هريسة فأتناوها . أمتى النفس يحضن داقة آحر عند اتتباء الزيارة . 

ويطول الحديث ويتشعب . 

وتشعل المرأة المصباح الغازى المدلى من السقف . 

تدور حول المصباح فراشة ‏ 

أتساءل متى تجيء حظة الوداع الواعدة بالدفء ؟ 
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على حصيرة واحدة تقعد صبيانا وبنات ف الكتاب . نتلو الآيات 
بصوت واحد ولا تفرق مقرعة سيدنا الشيخ بين قدم صبى وقدم بدت . 
وقت الغداء يتربع كل عنا مستقبلا الجدار بوجهه ؛ يفك الصرة ويفرش 
مدديله كاشفا عن الرغيف والْبن والخحلاوة الطحينية . 

تسترق عيناى النظر إلى درويشة وهى تقراً أو تأكل . 

فى الطريق أتبعها حتى تميل إلى الزقاق المسدود ثم أسير إلى بيتى حاملة 
لوحى وصورتبا , 

وفى موسم القرافة أضيق بالمكوث فى الحوش فأمرق إلى الخارج فنتلاق 
أنا ودرويشة ‏ بين القبور المكشوفة بلا تدبير . 

وأشطر فطيرق فأعطيها الدصف » نأكل ونتيادل النظر . 

أين تلعبين ؟ 

ف الرقاق . 

هى تلعب فى الزقاق المتفر ع من الحارة وأنا لا أجرؤ على التسلل إليه ى 
التهار . عنعنى إحساس خفى ولكنه غير برىء . وثتواعد بالنظر وبلا 
كلام . ومع المساء أدخل الرقاق فأجدها واقفة على عتبة ألياب . 

نقف شبحين صامتين يكتنفنا الذنب والظلام . 

نجلس ؟ 


لاإ أ سا 


ولكنها لا تجيمب . 

أجلس على العتبة وأشدها من يدها فتجلس . أتزحز سم حتى تتلااصق ' 
يغمرفى شعور بسرور غريب ذى أسرار . أمد يدى إلى ذقنها فأدير وجهها 
إلى . أميل تحوها فأقبلها . أحيط خاصرتها بذراعى . أصمت وأهم 
وأذوب فى دفقة إحساس مبهمة فأعرف السكر قبل الثمر . 

وندسى ألوقت ولوف . 

ونسى الأهل والخخارة . 

حتى الأشباس لا تغرقنا ' 
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في ليالى الصيف نسهر فوق السطح » نفرش الحصيرة والشلت ٠»‏ 
نستضي؟ بأنوار النجوم أو القمر . تلعب من حولنا القطط » يؤْنسنا نقيق 
الدجاج . وتنضم إلينا فى بعض الأحيان أسرة جارنا الياج بشير . وهى 
أسرة شامية مكونة من أم وثلاث بئات كبراهن فى العاشرة . يحلو ن فى 
أوقات السرور أن يغنين معا أغنيات جبلية فأتابع الغناء بشغف يقارب 
شغفى باليشرة البيضاء والأعين الملونة . أهم بالأم وبناها وألح فى طلب 
السماع » ويستخفتى الطرب فأشارك ف الغناء وأحرز فى ذلك نجاحا 
وإعجابا حتى تقول جارتنا : 

© حكايات حارتنا‎ (١ 


6 

ها أحل صوتتك يا ولد ! 

وأجد فى مجتمع الليل فرصة للكشف عن موهيتى الصوتية 5 يجد فيه 
قلبى الصغير نشوته فى حضرة البهاء الأنثثوى . ويصبح الغناء هوايتى : 
وسماع أسطوانات المهدية قرة عينى » أما أغنيات الجيل فينشدها قَأبى 
وحسنجرق معا . 

وتقول جارتنا لأمى ذات. يوم : 

. الولد له صوت جميل . 

فتفول أمى بسرور ؛ 

حقا ؟ 

الا يجوز إعماله ] 

فليغن كيف شاء فهو أفضل من العفرتة ‏ 

ألا تودين أن يكون أبنك مطريا ؟ 

فتؤخخحد أمى ولا تجيب فتواصل الجارة : 

ها له مى أنور وميى عبد اللطيف ؟ 

إلى أحلم أن أراه يوما موظفا مئل أبيه وإخوته .. 

المغنى يريدح أكثر من مصطلحة حكومية . 

وأصغى باعتام وأنا جالس على مجر الجارة مزهوا بالدفء والنجد . 

جد 3 2 

ٍ ولا تدوم أيام السعادة والفن طويلا فذات يوم أرى أمى عهز رأسها 
بأسف وتتمتم : 

.يا للخسارة ! 


سن 5( مه 

فأسأها عما ير سفها فتقول : 

ينقبض قلبى بالرغم من أننى لا حرط بأ بعاد التسارة وأسأل 5 

أهمو بعيف ؟ 

فتجيب حزن : 

أود من صمم قلبى أن أغير الواقع » أن أرجع الزمن إلى أمس » ولكن 
كيف ؟ 

وأودعهم للمرة الأخيرة وهم يستقلوت الخانطور وأقيل يد اماج 
يشير . وأتبع الخانطور نظرى حتى يخفيه منعطف التحاسين . وأبكى 
طويلا وأعانى مذاق الفراق والكابة والدنيا الخالية .. 
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مواسم القرافة تعد من أسعد أيامى الببيجة . 

نشرع فى الاستعداد لا مع العشى بإعداد الفطير واتقر . وف الصباح 
الباكر أمضى بين ألى وأمى حاملا الخوص والريحان » تتقدمنا الخادمة بسلة 
الرحمة . 

يسرفى تدفق تيارات !للخلق » وطوابير الكارو » وأعرف ياب الحوش 
كصديق قدم . ويجذبى القبر .بتر كيبه الوقور المتعرل وشاهديه الشأعمين 2 
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وسره المنطوى » ويإجلال والدى له ء كا تجذببى شجيرة الصبار . وتحت 
قبة السماء تنطلق منى وثبات فرح . ودفقات استطلاع لا يكدرها 
شىء اء ثم تم المسرات بمرأقية المقرى؟ الضرير وجماعات الشحاذيسن 
المتكالبين على الر حمة . 

وتتغير الصورة بدخول مام فى إطارها . 

تبىء أحتى وابنها للإقامة عددنا فترة من الزمن . *سام فى الرابعة أو يزيد 
عنبا قليلا ء أجد فيه رفيقا ذأ حيوية وجاذبية » يخرجنى بمؤانسته من 
وحدق . جميل خحفيف الروح ء يلاعبنى بلا ملل ويصدق أكاذييسى 
وأوهامى . 

وأجده ذات يوم راقدا وصامتاء أدعوه إلى اللعب ولكنه لا 
يستجيب » وأخبر يأنه مريض .. 

ويطبق على الجو اهتهام وحذر » ويتفشى فيه ضيق وكدر ء وأتلقى 
أحاسيس مبهمة وغير ساوة » ويزيد من تعاستى قلق أمى وجزع أختى ثم 
حضور زوجها .. 

وأسأل عما يحدث فأبمّد عن المكان ويقال لى : 

لا شأن لك ببذ! .. العب بعيدا .. 

ولكتى أشعر بأن حدثا غير عادى يحدث .. 

إنه خمطير حتى إن أمى تبكى . وأختى تصرخ . والمح من بعيف صديقى 
مغطى فوق الفراش مثل وسادة ..م يدرك له متنفس . وأخيرا يتردد اسم 
الموت من قريب . وأفهم أنه قراق يطول فأبكى مع الباكين , ويتا لم قلبى 
أكثر مما يجوز لسنه . 


لا تعود زيارة القبر من أيامى الببيجة » ويتغير وقم منظره . أود أن أطلع 
على خفاياه » وأتلقى الكابة من صمته . ولا أتغلب على لوعة الفراق مع 
كر الأيام . إنه الحزن والحب الضائع والخوف والذكرى القاسية وإرهاق 
أسرار ألُغيب . 
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حبر يتردد فى ألبيت والحارة . 

تقول إحدى الجارات لأمى : 

أما سمحت بالخير العجيب ؟ 

فتسأها عنه باههام تقول : 

توحيدة بت أم على بدلته عم جب ل 

مالحا كفى الله الشر ؟ 

توظفت ف الحكومة !| 

توظفت فى الحكومة ؟ 

إى والله .. موظفة .. تذهب إلى الوزارة وتجالس الرجال ! 

لا حول ولا قوة إلا بالله .. إتها من أسرة طيبة .. وأمها طيبة .. 
وأبوها رجل صحيح ! 

كلام .. أي رجل برضى عن ذلك ؟ 

اللهم استرتا يارب ف الدنيا والآخرة .. 


7# سم 

يمكن لأن البدت غير جميلة ؟ 

كانت ستجد أبن الال على أى حال . 

وأسهم الألسن تلوك سيرها فى الدارة » تعلق وتسحفر وتتتقد » وكلما 
لاءم أبوها عم رجب أسمع من يقول : 

اللهم احفظنا .. 

يا مخحسارة الرجال ! 

توحيدة أول موظفة من حارتنا . ويقال إنها زاملت أختي الكبرى قى 
الكتاب . ويحفرنى ما سمعته عنيا إلى التفر سج علييا حين عودتها من العمل . 
أقف عند مدخيل الخارة حتى أراها وهى تغادر سوارس ء أرتو إليبا وهى 
تدنو سافرة الوجه مرهقة النظرة سريعة الْطوة مخلاف النساء والبنات قى 
حارتنا . وتلقى على نظرة خحاطفة أو لا تراقى على الاطلاق ثم تمضى داحل 
الحارة . وأتمم مرددا كالبيغاء : 

سس ها تحسارة الر حال ! 


تسبي 3 ]5 سب 
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أم عبده أشهر امرأة فى حارتنا . 

فى قوة بغل وجرأة فتوة » حتى زواجها سواق الكارو يتراجع أمام 

ولما بنتان جميلتان ء دولت وإحسان . 

فى أى موقع من حارتنا تحظى بالتودد » من التاجر والعامل والبائع 
والصعلوك » كل أسرة لها عمل وأجر » هى الوسيطة والشفيعة والخاطبة 
والدلالة والماشطة » وعند الخصومة فهى القوة التى تبطش با قصم . 

وتزور أمى أحيانا فتحكى لها عن أحواها . وقد يقتضى الأمر تمثيل ما 
وقع فى آخخر مشاجرة شاركت فيها فيرتفع صوتها ويهدج بالغضب 
والسب والقذف -حتى يتوهم السامع أن المثيل مشاجرة حقيقة .. 

وهى تاملا فى المواسم فتجيعنا بالكارو ثقضى بنا إلى زيارة المغاورى 
وألى السعود طبيب الجراح . 

وأنا الرسول الذى يوفد إلى بيتها عند الحاجة . أذهب إليه بقلب طروب 
يتوق إلى رؤية الحمار المربوط إلى وتد فى الغناء » ويتوق للقرب من دولت 
وإحسان . 

دولت فتأة طيبة ء تفك الخط وتحفظ بعض سور القران . يحبا شاب 
متعلم من حارتنا فيتزو ج منها متسخطيا الفوارق وجازفا بمصاهرة أم عبده . 


متمد 1 بيت 


إحسان صورة مصغرة من أمها فى أحعلاقها ولكتبا باهرة الجمال . 
مطيوعة على العنف والجرأة واليذاءة» #تحدى أمها نفسها فتدشب يتهما 
المعارك المثيرة. و يطلب يدها فتيان كادحون ولكنبا ترفضهم تطلعا لفرصة 
فريدة ؟! حدث لأختها دولت. وإفى صديقها رغم فارق السن. غرائزى 
الكامنة ترسل إنذارات خحفية تمترج فى عينى بأشواق مببمة. يبهرى 

حجمها المترامى وأعضاوها الثرية المتراقصة. وتدعوف أحيانا لأساعدها 
وهى تغسل فى الفناء . أحمل إلمها صفيحة الماء من عارضتها الخشبية وأمضى 
كالمترح من ثقلها. أجلس قبالتها لأنسلم منها الملابس بعد عصرها لأكومها 
فى الطشت. ف أثناء ذلك تتلصص عيناى وهى ترامق تطلعاق بأسمة. 

وتقول لى ذات مرة : 

حل منديق وإذهب به إلى الشيخ لبيب . 

وأذهب إلى الشيخ لبيب فى مجلسه قبيل القبو . يتربع على فروة يجلبابه 
المزر كش وطاقيته البيضاء » مكحول العينين مزجس الحاجبين . أعطيه 
المنديل ومليما وقطعة سكر , فيشم المنديل ويتفكر مليا ثم يقول : 
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وأرجع إليها وأنا أردد ما سمعته لأسحفظه ؛ و يسعدى دائما أن أؤدى ها 
خدمة من الخدمات . 


ويطلب يدها صاحب محل فراشة » غنى فى الخمسين ذو زوجصة 
وأولاد ء فتعزوج منه . تعاشره عامين ثم تختفى من بيته ومن الحارة جميعا 
مخلفة وراءها ضجة وعارا وإصابة فى كبرياء أم عبيده . 
د عد علد 


000 ا 


وفى ذات ليلة من ليالى الرزمن الجارى الذى لا يتوقف أجدى وججها 

أوجه مع إحسان . ترقص وتغنى : 
عومنى على الميمسه ‏ يأابت يأ شامييه 

وترافى فيشع من عينيها نور العرفان . أقف ذاهلا ولكتبا تعلقالى ببساطة 
وبابتسامة مشجعة . تقبل نحوى فتأخذنى من يدى إلى .حجرتبا ثم تغلق 
الباب وتغرق فى الضححك . وتقول لى يعد أن جلسنا : 

الدنيا واسعة و لكنبا فى النباية كالحق . 

وأتغرس فى وجهها فتسألنى عن أمها قائلة : 

مس كيف حال أم عبده ؟ 

داعال , 

سل ودولت أخحتى ع 

سل يكثريها فى المدرسة . 

ووائدتك وأحواتك ؟ 

سس لير . 

غتقول بمودة : 

زرفى كثيرا . 

وأساطها بعد تردد : 

ل كيفف عجقت: إلى هنا ؟ 

فتضحك وتقول ساخرة : 

من نفس الطريق العى جقت متها أنت أ 


لس 1 آ ب 
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نقف فى شناء المدرسة الابتدائية جماعات ننتظر نتيجة القبول . أنبينا 
مرححلة الكتاب » وأدينا امتحان القبول ؛ وها نحن نتتظر إعلان النتيجة . 

ومخرج ضايط المدرسة من .حجرة الناظر ويمضى فى ثلاوة الأسماء من 
كشف بيده ثم يقول : 

ليبق منكم من ممع إسعه وليرجع الآ رون إلى بيوتهم . 

لم أسمع اسمى . تشيع فى نفسى فرحة شاملة . أعتقد أن سقوطى هو 
نهاية علاقتي بالتعلم وعصي المدرسين » وأننى ساستقبل من الآآن فصاعدا 
حيأة ناعمة خخالية من الكدر . 

ويسألئى ألى عن التتيجة فأجيبه بارتياح : 

سس سقعلت ورجعت إلى اليييت . 

أخص .. تصورتلك أفضل هما أثنت .. 

فأقول بسرور : 

سا الااييم ! 

لاعهم ؟ 

إلى أكره الكتاب وأكره سيدنا الشيخ وأكره الدروس .. فالحمد لله 

فيقطب ألى متسائلا : 


ل لس 
أتظن أنك ستمكث فى البيت ؟ 
ب تسماء هذا أفضل . 
لتلعب مع الأوياش ف الحارة » أليس كذلك ؟ 
فنظرت إليه بقلق فقال حرم : 
سترجع إلى الكتاب عاما أخمر » والغلقة كفيلة بمعاجة غبائتك .. 
وأهم بالاحتجاج فيقول : 
استعد لعمر طويل من التعلم » ستتعلم مر حلة بعد مرحلة حتى 
تصير رجلا ممترما .. 
ول أنعم يفرحة السقوط إلا ساعات ! 


الحكاية رقم ٠‏ 25 


مأذ! يحدث للدنيا ؟ 

يجناحها طوفات » يقلقلها زئزال » تشتعل بأطرافها التيران » تتفجر 
ممتاجرها الختافات .. 

الميدان يكتظ بالآلاف ؛ لم يقع ذلك من قبل » هديرهم يرج جدران 
حارتنا ويصم الآذان » إنبم يصرخون » وبقيضات أيديهم يبددون » 
وحتى النساء يركبن طوابير الكارو ويشاركن ف الجدون .. 

وأحملق فيما يجرى من فوق سور السطح وأتساءل عمايحدث للدنيا .. 

وتتلاطم الأحاديث مشحونة بكهرباء الوجدان » وينهمر سيل من 


سس ]ا سم 
الألفاظ الجديدة السحرية » سعد زغلول ء مالطة » السلطان ء اهلال 
والصليب » الوطن » الموت الرؤام .. 

الأعلام ترفرف فوق الدكاكين » صور سعد زغلول تسلصق 
بالجدران » إمام المسجد يظهر فى شرفة المكذنة وييتف ويتخطب . 

وأقول لنفسى إن ما حدث غريب ولكنه مثير ومسل شديد البيجة . 

غير أننى أشهد مطاردة . 

يندقع أناس داخل حارتنا » يرمون بالطوب » يتحصنون بالأركان . 

يقمحم اخارة الفرسان بقبعاتهم العالية وشواربهم الغليظة . تدطلق 
أصوات حادة مخيفة تعقبها صرحات » أنز ع من مكان المراقية إلى الداخل 
فتطالعنى وجوه مذعورة و*مسات تقول : 

إنه لوت , 

نرهف السمع وراء.النوافذ المغلقة ,» لا شىء إلا أصوات متضاربة » 
وقم أقدام » صهيل نميل » أزير رصاص + صرخة موجعة » هناف 
قعاضب . 

يتواصل ذلك دقائق فى الخارة ثم يسود الصمت . 

ويتردد الهدير ولكن ‏ هذه المرة ب من بعيد .. ثم يسود صمست 

مطلق . 

وأقول لنفسى إن ما يحدث غريب ومزعج وعفيغف . 

وأعرف بعض الشىء معاف الألفاظ الجديدة » سعد زغلول » مالطة » 
السلطان » الوطن + وأعرف بوضومم أكثر الفرسان البريطانيين 
والرصاص والموت . 


ساة؟ | 


تزورنا أم عبده فى غاية من الانفعال ؛ تمكى .حكايات عن الضحايا 
والأبطال » وتنعى إلينا علوة صبى الفران » وتو كد أن جياد الغرسان 
حرنت أمام سور التكية وألقت الفرسان عن متنها .. 

وأقول لنفسى إن ما يحدث حلم مثير لا يصدق-. 
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مهذب ذكى العينين قصير القامة فى مطلع الشباب » قيل لى : 

ابن عملثٌ صبرق َ 

أعرف أياه ‏ عمى . معرفة سطحية فهو لا يبرح الريف إلا نادرأ ؛ 
أما صبرى فإنه يرى القاهرة لأول مرة . وأعرف أيضا من أحاديث الليل 
أن عمى أرسله إلى القاهرة ليلتحق بإحدى مدارسها العانوية بعد أن ترامت 
أنباء نشاطه الثورى فى موطنه إلى مراكز الأمن . 

أسأله وأنا أرمقه بشغف : 

أنت من شيان المظاهرات ويا سعد ؟ 

فيبتسم ولا يجيب .. إنه ييدو أعمق من سته , 

ويقول له أبى : 

هذا بيتك » وأنت الأن أمن » ولكن كن على حذر . 

. وأقول لألى : 
ولكنك يا يابا أضربت مع الموظفين ؟ 
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فينيرقق : 

لا تتد حل فيما لا يعنيك . 

ويمارس صبرى ححياة تلميذ مجتبد ذى طاقة كبيرة فى العمل . 

غير أن القلق يلوح فى عينيه الذكيتين ذات مساء فأسأله عما يقلقه 
فيسأل حدر : 

. ماذا دعاك إلى السؤال ؟ 

س لست كعادتلث . 

فيدعونى إلى المشى فى الخارة . تسكع ف الحارة وفى ميدان بيت 
القاضى حتى بيبط الليل . ويبمس ف أذفى : 

تستطيع ولا شك أن تحمل ورقة إلى هذا أو ذاك من الناس ؟ 

ولكن اذا أفعل ذلك ؟ 

لا تفسله إذا كان يضايقك» . 

وأوافق ليعهد إلى بمهمة أيا تكن . 

وأمضى لأوزع أوراقا على أصحاب الحوانيت والمارة. يتتاولوتها 
بدهشة» يلقون عليبا نظرة سريعة» يبتسمون ثم يواصلون العمل أو المشى. 

وأرجع إليه عند رأس ا خارة فيسألتى : 

. ميسوعل ؟ 

أعرب له عن سرورى الذى لا حد له فيقول محعذرا : 

إياك أن تمخبرعمى أو امرأة عمى . 

ولا أعلم أنتى كنت أوزع منشورات سياسية إلا يعد مرور فترة غير 


الال 00 


التتسيعر © , 


71 سا 
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يبدأ هذا اليوم بمظاهرة هزلية . من عجب أنهم مبزلون فى الفترات 
القصيرة التى تفصل بين المصادمات الدامية . ها هى مظاهرة ضخمة 
تسوق فى مقدمتها حمارا مدثرا بقماش أبيض نقش عليه بالأحمر : 

« السلطان فؤاد » 

ابن بلد يمتطى الحمار واضعا عل رأسه قبعة بريطانية » والهديسر 
يصطخب : ' 

يافواد ياوش القملة ' هن قالك تعمل دى العملسة 

وتستقبل كالعادة بالهتاف والرغاريد ‏ 

وأحمل لأبى نعيرا من الحارة أثار خيالى فأقول له : 

يقولون إن اسم سعد يرى منقوشا على البيض بعد خروجه من 
الدجاج . 

فيضحك ألى » ويضحك ضيف يمالسه . ويقول الضيف. عن سعد : 

كان أعداؤه يتجنبون النظر فى عينيه وهم يجادلوته تقاديا للشعاع 
الحاد الذى ينطلق معتهمأ . 

ويطرب ألى للكلام ويتمتم : 

إنه هذية السماء إلينا . 

فيقول الضيفب متحمسا : 


اتعبت سئون التحس ويدأأت أيام السعد . 

ويتنبد ألى قائلا : 

يا أسفى على الرجل الشيخ المريض ف منغاه . 
فأذهل وأسأل : 

د سعك مر يض »+ كيف هذأيا بايا ؟ 

ولا يعيرنى التغاتا فأصر قائفة : 

سعى لا يمكن أن يمرض . 

ثم بيقين أشد : 

لم بيق إلا أن تقول إنه سيموت مثل مام ابن أختى . 
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ويزور ألى جماعة من الأصدقاء فيدور الحديث عن الثورة . لا حديث 
هذه الأيام إلا عن الثورة . تي -حديثنا من الغلمان يرعلن بلغة الثورة ؛ 
ولعيتا فى المارة مظاهرات وهتاقات . وتصبح دوريات الانجليز منظرا 
مألوفا لدينا » نمعن فى الجنود النظر بذهول ونقارن بين ما تسمع عن 
و-مشيتهم وها نرى من جمال وجوههم وأناقتهم ونتعجب . 

يدور الحديث بين الزوار عن الثورة . 

من يصدق هذا كله أو بعضه ؟! 

إنه ألله ال رحمن الحم . 


2 حكايات 


حارئنا 


4 





سس 375 سس 


يمخلق الى من الميت . 

الفلاحون والعمال والطلبة والموطفون والسماء يقتلون ويقتلون . 

الغلام حسمل السلاح ويتمحدى الامبراطورية . 0 

ب. انقطعت المواصللات ثهاما ؛ أصبحت مصر دويللات مستقلة 

والمذايح ؟ 

مذبحة الأزعر . 

مذبحة أسيوط . 

العريزية والبدرشين . 

الحسيئية . 

لا أنا ولا أنت » ليحيى سعد ! 

إى والله ليسيى الساحر العظم . 

ولكن الأموات يفوقوان الحصر . 

ب أحياء عند ربهم ً 

وينيرى رجل ليقص سيرة سعد 5 يعرفها » ومواقفه مع الإنجليز 
والخنديو قبل الثورة . 

ومس ألى تغرورق عيناه بالدموع . 

أراقبه بذهول ممتقنا باتفعال صامت وفيض من الدموع ينهمر على 
عفاي 
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سلومة أول شهيد من أبئاء حارتنا . حقيقة أن علوة صبى الفران أول 
من قتلل فى حارتنا ولكنه فى الأصل من أبناء كفر الرغارى . وعم طلبة - 
أبو سلومة س بياع يسرم بعربة غزل البنات » وكان سلومة يعأونه » وينام 
على مقدم العرية إذا أنبكه التعب . 

وتخترق مظاهرة ميدأن بيت القاضى فينضم ؤِليبا سلومة بتلقائية دون أن 
ينتبه إليه أبوه . وتنقض على المظاهرة قوة إنجليزية فى خخان .جعفر وتطلق 
علييا النار . يصاب سلومة برصاصة فى رأسه ويسققط تخيلا . 

وينتشر افير فى الخارة فيعجناحها حزن ء ويهبزها الفخار والإكبار . 
ويقبل الناس على طاية يعزونه وينثرون بين يديه لآ1؟ الكلمات . ورغم 
حزن الرجل وتبالكه فإنه يمارس إحساسا جديدا نم يعرفه من قبل » يرى 
نفسه لأول مرة مموطة بأهل الحارة من كافة الطبقات ء يفوز يزكبار من لم 
ييالوا من قبل يرد تحياته » وتنهال عليه تفحات الموسرين من التسجصار 
والمعلمين , 

وتكون -جنازة سلومة أعظم جنازة تشهدها حارتتا » تصغر إلى جانبها 
أى جنازة سابقة من جنازات الفعوات والأعيان ورجال الدين . سعى 
وراء النعش المكثل بالعلم جميع الذكور » وحياه النساء من التوافدذ 
والأسطح ء وانضم إلى المشيعين مئات من الخوارى المجاورة » فبلقت 


د 551 سب 
المسين فى ضخامة مظاهرة وجلاها . 
وتصير الجنازة .حديث الئاس » و سملي سلومة اسعا ورمرزأ وخطى 
الأب الكادح المصاب بمكانة مرموقة ) وينوه المعلقون بيعجائب الحيأة 
المغيرة للقم فى .دظة من التلحظات الساحرة . 
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استيقظت ذات صباح فأجد ف بيتنا امرأة وغتاقة . 

وتقول أمى : 

س تعال سلم عل عمتك وهنت عمتك سعاد . 

أسلم بحياء من يراهما لأول مرة . المرأة تشبه ألى حقا ع الفئاة غأية ف 
الحمال . 

وتسألتى عمتى : 

ف أى سنة دراسية يا حبيبى ؟ 

أأثانية الأبتدائية ‏ 

وأفتن بالفتاة فتملؤى بسحر لطيف وأحلام عذبة . 

وأعرف أن عمتى جاءت مع ابنتها من المنيا لتجهرها وأن زفافها 
وشيك . وتشغل أيامهما المعدودة بالقاهرة بالتردد مع أَنى على محال الأثاث 
والدجارين والمنجدين . 

وف أوقات الراحة تتبدى سعاد فى ثوب أنيق وزيئة جذابة » تتالق 


سم 16[ سميم 


بألوان العرائس وتعيق بشذاهن . 

وأخعلس متها النظرات بقلب -حتان وشوق غامض . 

وتقول لى وهى تنظر إلى الحارة من خصاص النافذة : 

حارتكم مسلية جد! . 

تعالى أفرجلك على أزقتها والقبو والتكية . 

تجاهل دعوق . تتسلل نظراق إلى عتقها وأسفل ساقيبا » أتوق إلى 
تلاق غامض وإشياع ميهم ومغامرة ممهولة » أريد أن ألمس خدهاالتورد » 

وأستجمع شجاعتى وأقول : 


أتعر فين . 

وينقطع الصوت والتفكير فتتساءل هى بنبرة محرضة على مواصلة 
الحديث : 

أتعر فين ؟ 

ألوذ بالعسمت فتسالنى : 

لماذا تنخلى إلى سكنة؟ 

أن !؟ 


نعم ء رأيتك » لا تدكر . 

وتضحك ضحكة قصيرة ثم تقول : 

أنست ولد شقي . 

وينقبض قلبى من الشعور بالذنب . 
عد عد د 


سس يقير 3 بسسيم 


وأرى أمى وعمتى ذات يوم وهما يتناوبان الدظر فى صورة فوتوغرافية 
لسعاد . وتقول عمتى : 

أصر العريس على رؤية الصورة . 

وأبوها وافق ؟ 

يعتى . 

ويترامى إلينا صوت ألى من -حجرته : 

سب تصر فنا غير لاثق 1 

ائْز مان غير ألْرَ مان ! 

وتقول عمتى : 

ماهى إلا صورة » والعريس لقطة واين ناس . 

فيقول أبى بنبرة لا تلو من اياج : 

علق شخيرة اله . 

أتايع اللحديث يحزن خعفى . تطالعنى من ثناياه نذر الغراق الأبدى 
ووجه الكابة فى الأفق . 

وتمر أيام الزيارة بسرعة فائقة وأنا عاجر عن إيقافها . 

وتبى» -أدظة الوداع . 

وأرنو إلى حد سعاد المورد كرغيف ئرج لتوه من الفرل . 

وتضحك أمى من لوعتى هوت أن تفطن إلى عمق أشجاق . 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


سيم 3314 سيم 


الحكاية رقم ٠‏ همأ » 


الفرحة ترقص فى القلوب » والدشوة تشتعلى فى التفوس ؛ يوم عبودة 
سعك . 

ألى يرجع من الخارج كأنما هو رامع من خناقة » زر طربوشه مفقود : 
عقدة رباط عدقه غائصة فى ثنية الياقة . جاكصه تنضح بالعرق والتراب 5 
صوته ميحو م كأنه سعل دهرأ » ولكن عينيه تتأ لقان ينور ظافر ٠‏ يستلقى 
على الكنبة ويقول : 

هتفت» حتى شاع صولى ؛ سيك نفسى كماما . 

ثم بارتياح عميق : 

تجمعت الدنيا كلها فى ميدان السيدة » سبحانك يا ربى ما أكثر 
عيادك ! 

ويجتاح الحارة إحساس غامر بالنصر » ويعتقد كل قلب أن الحرية تدق 
الأيواب . وتطبق المظاهرات على حينا لا تريد أن تنتهبى . سعة .. سعك . 
يميا سعد . وتلهب حرارة المتافات خيالى » وأسف عل أن المظاهرات لا 
تدخعل حارتنا شيه المسدودة التى لا مفرج لما من طرفها الآخر إلا الممر 
الضيق الخاذى للتكية والمفضى إلى القرافة . 

وأسأل أمى : 

سير حمل الإ نجليز ؟ 


ا اا 
ب إلى غير راجعة . 
وف الليل حتفل -حارتنا بعودة الزعم احتفالا خاصا . تضاء الكلوبات 
فى هامات الدكاكين ء ترتفع الأعلام » تدوى الزغاريد وتتطوع العالمة 
ألماظية بأحياء الليئة . تقم سدتها فى الوسط أمام الوكالة يعف بها تختها > 
ترص الكراسى أمامها » وعلى أتغام العود والقانون والناى والرق يرقص 
الرجال » وتغنى هى : 


ليالى الأنس عادت بالليالى 
وتغنى أيضا : 
يا بلح « زغلول »يا حليوه يا يلم 
وتنم بأغنية ضاحكة مطلعها : 


يأواد يا أللنبى كان جرى للك إيه ياين ألمره 
مه الاستقلال غفعبا عنك وعن اجلشره 
وتكتظ البوظة بالسكارى وتشتعل الغرز بنيران المجامر » وحتى 
المجماذيب والمتشردون واللصوص يسهروت ويفرحون . ويشارك عم طلبة 
أبو الشهيد فى الحفل » والشيخ لبيب يحضره . 
وأسهر أنا فى النافذة » وقوى مجهولة تشحن قلبى الصغير بحيوية 
سحرية . 


لم 45 نمه 
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ألى يدظر إلى نظرة غامضة ويسألنى : 

م ماذا فعلى ؟ 

فأجيبه بسرور وزهو : 

إشتركت فى المظاهرة الكبرى . 

كان يمكن أن تدوسك الأقدام . 

. كأن الصغار كثيرين . 

ويدارى ألى أبتسامة ويسألنى بنبرة ممتحن : 

الآن سعد زغلول هو رئيس الوزراء فلم تضربون ؟ 

أضربنا تتأييده فى موقفه ضد الملك . 

من قال لك ذلك ؟ 

ب رئيس الطلبة ء قال إن سعد زغلول قدم استقالته احتجاجا على 
موقف الملك عن الدستور وأننا ذاهيون لتأييد الرعم . 

هل عرفت وجه الخلاف بين سعد والملك ؟ 

وأتوقف عن الاست رسال مرتبكا فيضحك ألى ولكنى أبادره : 

شحن مع سعد وضد ألللك ! 

عظم » وماذا كان هتافكم فى عابدين ؟ 

سعد أو الثورة . 


سند أ مس 
مأ معني ذلك ؟ 
وأتفكر قليلا ثم أقول : 
معناه واضح ء سعد أو الثورة 
واهمو ييشمسسم + 
سم ميلم + وعتفنا : عاش المللك ويا سعد . 
ثم أقول حماس : 
الاشتراك فى المظاهرة أمتع من أى شىء فى الدنيا . 
بشرط ألا يشترك فيبا الإنجليز ! 
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يحهى مدكور أمهر لاعب كرة فى مدرستنا » وصديقى المفضل فى 
المدرسة الابتدائية . 
أجده يوما يقرأ كتابا فى الفسحة فأسأله - 
.ماهذ! ؟ 
سم أين جونسون . . الحلقة الأولى من مسلسلة يوليسية جديدة . 
ويعيرفى الكتاب بعد فراغه فأقرأه بسعادة لم أجد مثلها من قبل . 
وأواظب عل قراءة السلسلة » ثم أتتقل من سلسلة إلى أخرى » ومن كناب 


سدم 5 ببدم 


إلى أخر » ثم أدمن القراءة . 
وأصير مع الزمن بطلا من أبطال القراءة » أما صديقى فيبجرها سريعا 
ثم يتربع على عرش الكرة . 
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إبراهم توفيق مقترن فى ذاكرق بالبرخ والتحدى » شفيف الروح 
نصف ممنون . بعلل هوأة لعب الكرة « الرلط » ف فناء الدرسة . نتتقى 
عادة من كوم التراب وراء السبيل زلطة فى حجم الجوزة لتقوم مقام 
الكرة » نخوض ببأ عبارأة يومية فى فسصحة بعد الغداء . والباراة ١‏ الرلطية » 
بمنوعة رحميا ولكن يغضى عنها عادة » وتمارس بعتف فى أثناء تمتاول 
الضباط طعامهم 4 ويكف عدبا قورأ عند مرور الناظر » أما عسواقيها 
الوخيمة على الأحذية فيدفع متها الآباء . 
وفى الفسحة القصيرة يضغط إبراهم توفيق طربوشه حتى يصير مثل 
طاقية » ويرتدى جاكعه بالمقلوب » وشضاكى مشية شاولىي شابلن ذهايا 
وإيابا على إيقا ع تصفيقنا » ثم يخم لعيه بإنشاد مونولوج : 
يا عديم الخال يا قايل الال 
رفعستك محال فى زمسن الاتدال 
أتحداك أن تأكل قرت فلفل حامى ! 
والتحدى يستفره لمصارعة الخال فيبتف : 


ل ل 

أكل عشرة ! 

ويترأاهن فريقاك . نبتاع من بياع الفول عشرة قرون فلفل حامية ؛ 
وتحلقناه فى حماس .. 

يتعاول إبراهم القرن الأول وبي كله مبديا ثبانا واستهانة .. 

ويتناول الثافى محافظا على ثباته واستهانته .. 

ويتناول الثالث فلا يتغير من مظهره شىء إلا أنه ازدرد ريقه بصورة 
ملموسة , 
ويتناول الرابع فيسعل سعلة مكتومة ّ 

ويتناول الخامس فتدمع عيناه رغم قوة إرادته ويسعل بشىء مسن 
العنقفه . 

وعقب تناول السادس يبدو كأنه يقاوم عدوا مجهولا اندس فى 
أعماقه » وتفيض عيناه بالذمع .. 

وهو يأكل السابع يسيل الماء من أنفه ويصطبغ أنفه بحمرة عميقة .. 

ويصيح بعض ضعاف القلوب : 

أوقفوا الرهان .. 
ولكنه يرفض بح ركة من رأسه دون أن ينبس وكأتما لا يستطيع النطق . 

ويلتقى ماء عينيه بماء أنفه فى مجرى عل ذقنه وعنقه وينتابه سعال 

يستحيل وجهه قرمزيا وتنتفخ شفتاه ولكنه يلتبم القرون .حتى أخخرها 
وسط التبليل و التصفيق ؛ يربح .. 

ولكنه لعله لا يشعر للنصر بلذة » إنه صامت محتقن زائغ البصرء وعلى 


سسب © 4 سم 


هذه الخال ندل حصة الدين . والشيخ يطارده بالتسميع لا هو معروف 
عنه من الال والشقاوة » يقول له : 

إبراهيم توفيق » سمع «9 تبارك الذى # . 

ويلبث إبراهم صامتا مغمور! ببمومه الخخفية فيصيح به الشيخ : 

تف يأ ولد وعمم .. 

ولكن إبراهم لا يعحرك على حين تصدر من الأركان همهمة يظنها 
الشيخ لعبة عتفقا عليبا فيصيح : 

الأدب يا أولاد الكلاب ء قم يا مجرم .. قم لا بارك الله فيك ولا 

ويقترب الشيخ منه فى مجلسه فى إخر الحجرة فيبوله منظر وجهه 
فيتوقفض متسائلة : 

مأذا بك ؟. . لماذا! تيكى ؟ 

عند ذاك يتكلم عنه كثيرون فيسمع الشيخ ويتسجب ويقول : 

أعوذ بالله .. يا أولاد الأبالسة .. كلكم مجرم وابن مجرم . 

ويذهب بإبراهم إلى الخارج ليسعف فى حجرة الطبيب .. ولكن 
إبراهيم لا يكف أيدا عن التبر يح والتحدى .. 
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هاشم زايد مجلس إلى جائبى على قمطر وأحد . 

طويل القامة مفتول العضلات ولكنه وديع حجول وطيب وحسن 
السلوك . أمه أرملة غنية تملك بيوت زقاق برمته وشريكة أكبر عطار فى 
الحارة , لذلك غخصه بنظرة تجمع بين الاعسجاب والحسد . تتبادى إليه 
نكات إبرأهم توفيق من وراء فلا يملك إلا أن يضحلك فيراه المدرس دون 
الفاعل الحقيقي فينال جزاءه صفعة أو لككمة أو ركلة باستسلام التلميذ 
لودب . 

ويغشل هاشم فى المدوسة فيعركها » وتموت أمه فيصير من أكبر أعيان 
الحارة فى لحظة واحدة . وتغرق بيننا السبل . أراه أحيانا مستقلا الكارتة 
أو جالسا فى ملابسه البلدية وسط هالة من المريدين . إنه يتحول إلى 
شخصية غريبة فأتجنب حتى عصافحته . إنه يتكبر ويتعالى ويستثمر قوته 
فى العدوان وفرض إرادته على العباد . كيف يتحول الصبى الخجول 
الطيب إلى وحش شرس ؟. إفى أتفكر وأتخيل دون جدوى .. 

لا يمر يوم فى حياته بلا معركة » اللكمة عنده أسرع من الكلمة » 
والنبوت مفضل عل اللكمة » ويحل بالمكان فيعجنيه الناس كأنه وياء .. 

لو امتد زمن الفتوات إلى زمانه لفرض نفسه فتوة » وهو يزعج القسم 
كا يزعج الحارة ؛ ويبييت أياما يسجن النقطة ولكنه يرشو المبرين وشييخ 


كر 
0 
5 ل 
' 3 1 
١ 1‏ 
سر سيك 
الور بيد 
3 - 1 
0 00 
0 
_-_-7 
: ب 
َ- 
١‏ 31 
٠.‏ : 
. 
52 
ك2 
. 
10 
5 0 5 
0 اخ سه 
0 3 0 
١00‏ ا 8 
8 3 3 
5 8 3 8 
8 0 
 .‏ -4 8 
8 2 1 
0 3 1 
: 50558 وو 
رز 5 
5 - 
5 
5 : 4 
8 ا 2-0-0 
0 0 ا 
ا ا اد 
ل 0 0 
اك 3 . 5 
- 5 55 . . 
١1‏ اه 0 
لآير" 0 
0 00 : 
. > 3 1 
5 1 0 ع 5 
.4 كت 0 
8 8 إل 
1 هه 16 :-- 1 
لكيره 1 


ل 1 اله 
| اشم وسيع * 
:9 ا 


0 





ولكنه: يعسي غضيه على جميع من شهد دموعه 


1 5 
الحارة . 

نحف به دائما بطانة ولكن لا صديق له » ولم يتزوج رغم ثرائه ولا 
يعرف عنه أى ولع بالنساء . وعلاقته بذكرى أمه مثيرة مميرة > يتذاكرهاأ 
أحيانا بحرن عميق ويتنزل على روحها الرحمات ء وأحيانا ينتقدها بمرارة 
وسسخرية » يقول : 

كانت عخيلة شححيحة ء عهمل نفسها لحد القذارة + وتعامل الخدم 
بقسوة جنوئية .. 

ويغالى مرة فى المملة عليها ثم فجأة س يجهش فى اليكاء » ينسى 
نفسه تماما ويجهش ف البكاء » ثم ينتبه لضعفه فيضحك » ولكنه يصب 
غضبه على جميع من يشهد دموعه » ويبدو أنه يضمر هم أو أنه سيضمر هم 
السوء .. 

ويختفى هاشم زايد من إخارة ومن البيت . 

وتطول غيبته حتى يذوب رويدا رويدا فى ظلمة النسيان . 

وتسمع من يقول إنه هاجر ء وتسمع من يهمس بأنه قتل وأخفيت 


عاب 
محلنةه ل 
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ذات صباح تدضنى اليقظة بعدف . أستيقظ مجذوبا من عالم الغيب 
بقبضة مبهمة . يتفنى تيار من الطنين . أنصت فيقف شعر رأسى من ترقب 
الشر . أصوات بكاء تتسلل إلى من الصالة . تغرز أفكار السوع أسنانها فى 
لحمى » ويتسخايل لعينى شبح المودت .. 

أثب من الفراش مندفعا نحو الباب المغلق . أتردد لحظة ثم أفتحه بشدة 
لأواجه المجهول . 
ألبانب الجميع ييكون .. 

وترانى أمى فتقبل على وهى تقول : 

إتساءل بريق جاف : 

هادا 5,. 

بعس فى أذ بنيرة مختنعة : 

سعل [ 

( حكايات حارتنا ) 


وتسجسد الكابة فى كل منظر . 
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القطة الأم مستلقية على جنببا مترعة الحلمات والصغنار تتلاطم 
مغمضات الأعين فى حضنها . أنا وحيد فى الحجرة أتابع المنظر باعتام . 
قحا ة 2 دد أنفا كم : انز لفت فار سمنية , بكرية جار نا 
ِ ل سل به عن شي 
ساعى البريد » دقيقة القسمات خفيفة الرو ح » مليئة بالخيوية والمرح ١‏ 

دعا أهلها ! 

أوافق بإيماءة من رأسى فتقول : 

أحب القطط ء وأنت ؟ 

أجيب وشعورى يبو حدنا يغمرنى : 

لد وأنا. 

ورت عر 0 
إلى - صدرى 0 ل » مفعمة من فاحيتى بالسرور والندم . 
المدغومة فبينما حدود لا يمكن تخطيا . أ لبى إشاراتها أهرع إلى ظلها أما 


ا 


هى فلا تعرف النجوى ولا الحلم ولا البراءة » تمذبنى إلى -حديقة الورد ثم 
تضرم فيها نيران الجحم . لا نعرف السكينة ولا الأمان » نقطف الثار فى 
رعدة من الرقياء » نجرى فى حومة الب خطافين نشالين مجانين » تراوح 
بين الصراع المكتوب والنعاس المفتو سم العينين » وتنقلب الححياة أغنية مجتونة 
تتفجر بالعذوبة والعذاب . 

وتتزوج سئية عقب عأمين من حبنا . 

ونلتقى بعد أعوام وأعوام من زواجها . 

أجدها مفرطة فى البدانة » غافية التظرة » رزينة » جليلة » راسخة 
الاستقرار والوقار . نتافس ونتبادل حديثا روتينيا عن الأحوال والناس . لا 
بسمة ذات معنى ولا إشارة إلى عهد أنقضى . سيدة مصونة ورمز حى 
للأمومة » ومثال للعدين والورع . 

وأتخطى الحاضر راجعا إلى عهد صباها النضير » وهى فراشة متعددة 
الألوان ؛ تفاحة طازجة » وردة فواحة » ينبوع متدفق . 

تلك الايام السعيدة . 


لس 1١‏ © سسب 
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شئحية » الأخمت الصغرى لسنية » تماثلتى فى العمر . 

مثال للهدوء العذب والرصانة والعسق . 

نظراتنا تتسلل فى استحياء فيستحوذ على أمل خلاب . أمد يدص 
فأقيض على راحتها فتسصحبها بلطف ء وبرقة تقول لى : 

لا آحب العيبث . 

وأضيق بجديتها فأقول : 

إتلك لا تعرفين السب . 

فتقول بأمبى : 

أنت الذى لا تعرقه ‏ 

وتقول معاتبة : 

ليست قطرات الندى مثل ذوب الشمع المحترق + ويصرفنى اليأس 
فاتعرى بالزهد ؛ أمضى مصمما على النسياث » ولكن ترجعنى الأشواق 
أو رسالة عاب أو لقاء غير متوقع فأجد نفسى مرة أخرى حيال قلب محب 
وعاطفة طاهرة وإرادة لا تلين . 
وطريقى شاقة وطويلة ء وفتاق محبوبة كثيرة الخنطاب . يقول لها 
أب وها : 
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معنى الرفض أن تتتظرى عشرة أعوام : 

ثم يقول حرم : 

القيلوب تتغير بعد عشرة أعوام . 

ويعصر على تزوكبها من رجل مناسب فترف إليه كسيرة القلب . 
وتنجب أطفالا » وترعى بيتا يعف مثالا للحياة الزوجية الموفقة . 

وتغيب عن عينى وخيالى دهر! طويلا . 

وألتقى بها فى مأتم وهى فى الستين من عمرها » أرملة منذ عشرة 
أعوام » فتتصافح وتطالعنى بنظرة صافية تتألق فيها بسمة ذكريات قديمة . 
يتحرك فى أعماق شىء غامض . تجتاحنى موجة من التذكر والأمى ) 
وشعور فادح بطول الزمن المطروح وراى . 

وأعلم بأنيا تعيش و-حبدة بعد زواج بتأتها مع خادم عتجوز . وأجدى 
أحادثها رغم كل شىء يجرأة مسعمدة من ضالة مأ يتبقى عن العمر » وأعزم 
على زيارتها . وأتخيل وأسباب الابتسامة والمرارة تتجاذبنى . ثم أببل فى 
خحشوع إلى أشجان الوداع . 
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ست نجية أعرأة وحيدة . 

عهدى ببأ وحيدة دائما » فى بيتهبا وحيدة ء مقطوعة من شبجرة » يرد 
اسمها بلا لقب ء لا أب ولاأم ولاخ ولاأحت ء ولكنبا معروفة بآنها امرأة 

صورتها لا تسى » قصيرة جدا ء مطبوعة بطابع كساح يتجلى فى 
تقوس ساقيها وبروز ذقنها » وطا أنف كبير مثل أذن حمار ) دميمة ولكنها 
غير منفرة لخفة روححها وسخريتها اللاذعة من نفسها ومن الناس . 

تجىء معها فى زيارتها لنا بالمرح والضححلك ء هلا دباية لتوادرهسا 
وقفشاتها » وأتصورها ذائما أسعد الئاس . 

بيتبأ مزرعة قطط و كلاب » تولد وتدشا فى عزها مكرفة مدللة » لكل 
امه ونحدماته الغذائية والصصية والرياضية . هى مولعة ببن وهن مولعات 
بها » وق رحاببا المترعة بالرحمة والسخاء تدمحى الخصنومة الغريزية بين 
الكلاب والقنطط فهن يعشن فى أنماء ومودة . 


تسأها أمى : 
فتهول : 


لس كانت نرجس متوعكة المزاج ِ 


وتقول : 

عد كأثثةه بركة تلد . 

ودائما تتحدث عن عفربت من الجن يوانيها »وتخكى عن علاقتهما 
إسخاصة باعتراز وتنوه بنوادره ِ 

تقول بجدية : 

سل أمس شعرت بأنفاسه تتردد على وجهى قبيل الغيجر .. أو تقول : 

» جلت بلاص العسل فارغا فقلت له باهنا والشما 

بالصدق والحدية تكلم لعلها لا تعخلى عن المزام إلا حين النديث 

وتزعم أيضا أن الكلاب والقطط تخاطبها بلغاتها الخاصة وأنبا تفهمها 3 
ولكى تثبت صحة كلامها تمضى فى محاكاة اللهجات القطية والكلبية 
فنغرق ق الضحك . 

وها خمبرة راسخة فى قراءة الفدسجان والورق وتفسير الأحلام » وتتهم 
أحيانا بممارسة السحر والشبشبة حتى إن أم عبده لعنتها جهرا فى الحارة 
عقب اخختفاء ابنتبا إحسان ء ولكن طيبتها خصلة يشهد لا بيبا أكثر 
الناس .. 

لا يكاد يطرق بابها أحد لكثرة الكلاب يتجتب الئاس زيار تها 4 حتى 
الخدم لا يطيقون خخدمتها » فهى وحيدة فى بيتها ولكن تؤنس وتحدعيا 
الكلاب والقطط والعقريت المؤاخى . 

تقول ها أمى وهى يصدد الحديث عن وحدجها : 

على الإنسان أن يعمل حسابه لساعة الأجل . 
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فتجيببأ جادة وهى تبتسم : 
ستتييح الكلاب حول جثتى وتموء القطط » ويخضر أخى أبغمض 


عينى » ثم يفعل الله ما يشاء . 
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. نطللة ؛ ألله يسامحمها : 

فتسأل أمى عن الأخبار فتقول الضيفة : 

ما زالت بالجد ع .حتى أوقعته فتزوجها » رعاها وجعلها من أسعد 
نسوان الحارة » وها هى الفاجرة تبجره عندما أعجزه ال مرض .. 

وتسأل أمى عن حاله فتواصل المرأة : 

طرع الفراش » وحيد » يصق دعا ويسعل حتى تدخلع ضلوعه : 
يعمنى الموت » ولا أزوره يقول لى : و انظرى يا امرأة خالى ما فعلته 
نظللة ) فأشجعه وأواسيه وقلبى يتقطع . 

وأتخيل أن المريض والدم والمرأة الفاجرة . 

ويمضى زمن ثم تزور الضيفة أمى وتقول : 

شوفى العجائب ؛ لم يكد يمر شهر على وفاة المرحوم حسن حتى 
أوقعت الفاجرة شقيقه خليل قتروجها .. 

فتبتف أمى : 
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نخغللة ؟! 

ومن غيرها يفعل ذلك 6» إلهى ينتقم مناك يا نظلة يا بنت أمونة .. 

وأتخيل أنا الميت والعاشق والفاجرة . 

ويعضى زمن . ها أنا أذاكر دروسى فى حجرق فيترامى إلى صوت أمى 
وهى ترحب بضيفة قائله : 

أهلا بك يا ست نظلة .. 

وأتساءل باههام ترى أهى الفاجرة ؟ 

وأتسلل إلى الصالة محتميًا بظلمتبها وأرسل الطرف إلى حجسرة 
الاستقيال ؛ فأرى امرأة # بين الأربعين والخمسين ‏ بضة الجسم .حسنة 
التكوين أنيقة الملبس . أعترف بأنها أمرأة مثيرة .. وأنها تستحصق أن 
تُعشق . وأعرف عنها معلومات جديدة » منها أن زوجها الثانى ‏ خليل 
توق أيضا بعد أن أتجبت منه ولدا » وأنها ترتكت شقتها قبيل القبو لتقم 
ىق شقة صغيرة فى بيت قريب هنا » وأدرك أيضا أن أمى لا ترحب فى 
أعماقها بزيارجبا لنا . وأقول : 

إمها شريرة ! 

ولكن أمى تقول يحذر : ٍ 

الله وحده هو المطلع على الأفقدة .. 

تعطفين عليها رغم أنك لا ترحبين بها . 

ممعت الكثير ولكنى أرى امرأة ضعيقة وأا لولد لا رججل لما ولا 
مال .. 

وأواقيبا من النافذة كلما سسحت فرصة . وتخم على ذكريات 
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المرحومين حسن وتخليل ولكنى لا أبالى . وأشعر بانتى مقبل على مغامرة 
أخطر من جميع ما مر لى من مغامرات . ولكن القصة لم تبدأ . 

ذات صبام عهز حارتتا صرخحة مدوية , 

ينعشر بر بأن جارة ألقت عل وجه نظلة ماء نار متبمة إباها بمحاولة 
خطف روجها . 

تفقد نظلة سحرها إلى الأبد . 

تضطر إلى العمل فى حمام الحارة . 

الله وحدء هو المطلع على الأنهدة .. 
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يزورنا كثيرا . 

أحية لأنه يكاد أن يكون صورة متقنة لألى . من أحاديثه المكررة فى 
الاح أبدى أن يخاطب ألى قائلا : 

أير يك حالى هذا يا خالى ؟ 

فيقول له ألى : 

سس يا حمسن ء اعتمد على الله وعلى نفسك .. 

يؤلمنى أننى غنى بما أملك من مال فى الأوقاف ولكنى عاجز عن 
صرف ملم وأحد منه . 


سس 8 اه ناب 


هذ! حال كثير من المستحقين . 

ويضطر إلى أن يعمل كاتبا بثلاثة جئيبات شهريا فى وكالة الأحشاب 
ممارتنا . وتحاصره ظروفه القاسية فيتزوج من سوسن بننث نعماث الدلالة 
العاطلة من الجمال والمال . ويتقدم به العمر دون أن ينصب فيمسضى حياته 
متسر ! . وتضرع زوجته إلى الله ألا يحل عقدة الرقف : وتقول لأمى : 

لولا الفقر لفجر » لولا الفقر لطردفى .. 

لا حديث له إلا الوقف »ء الوقف يا الى » الوقف يا امرأة حبالى ع 
و عه بردد خرارة : 

يارب » نقسى فى لقمة حلوة ومسكن نظيف ومليس لائق وأنتى » 
أنزى حقيقية لا تمثال حشبى فى هيئة امرأة ؛ يارب نفسى فى وله أو حنى 


ق بنمته ؛ 
وتتقدم يه السن أكثر وتدمع عيناه أحيانا وهو يرق نفسه حتى ينال 
منى التاثر . 


و33 تتدفع الأحداث خخير من إيقاع الزمن ورؤيته وتنحل عقدة الوقف ا 
ما مقدار البدل الذى سيصرف لك + 


فيقول برهو : 


يدور رأسى . أتفرس ف وجهه يعجب . أنه بدنو من السيعين ) أبيض 
أسأله : 
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هاذ! ستصنع بغروتأك ؟ِ 

فيقول متبذلا : 

قلبى يحدثنى بأننى سأمرح فى نعمته عز وجل .. 

ثم يستطرد : 

سأشترى بيت عيوشة الحكيمة » وأركب طاققم أسنات ع 
وأتزوج .. 

سس تتترواج 5 

وسأنجب أيضا » سوف ترى .. 

ويجدد نتفسه بتصمم ؟! يجدد الحياة من حوله . أبقى على سوسن » 
ولكنه يتزوج من توحيدة بدت بياع الطرثشى وهى بنت جميلة دون 
العشرين . 

ومخيرنى ذات يوم قائلا : 

ولى العهد يعكوت بإذن الرحمن .. 

ويفرط ف الطعام بنهم لا يداسب سنه ء ثم يلزم الفراش عقب ستة أشهر 
من الزواج . 

وأعوده فيقول لى بصوت نحافت : 

لست ناأدما ء أبداع الحمد لله رب العالمين .. 

وكان قد بنى مقيرة جديدة وجميلة . 
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على البنان صاحب محل البن فى حارتنا صديق . يموت أبوه فياحل مكانه 
وهوفى طور المراهقة . 

وذات يوم يسالنى وأنا أجالسه فى امحل : 

عل تعرفف أنيسة ينثت أمينة الغرانة ؟ 

فأجيبه ورائحة البن الصارمة تسيطر على حوامى : 

أعرفها طيعا ه -حارتنا كلها تعرفها .. 

اما رأيك فيها ؟ 

بنت فائقة الجمال وهى. تشارك أمها فى العمل .. 

ماذا تعرف عن أتخلاقها ؟ 

قأضحك قائلا : 

ما أكثر ما يقال ] 

ولكتني متا كد من الكثير .. 

وحكم العمامة فوق رأسه . ويقول : 

أعرف أنها سقطت أول ما سقطت مع حمدان صبى الفران .. 

أهز رأسى موافقا فيمضى هو قائلا ببرة اعترافية ثقيلة : 

ضبطت أيضا مع الخحنفى صبى محل الطرشى تحت القبو . 

إنك تتكلم بلهجة حزينة أكثر من الضرورى . 


سد 

س وقيل كلام أيضا عن علاقتبا بخقير الدرك ! 
فأسأله ضاحكا : 

هل تتوى كتابة سيرة لما ؟ 

وأيضا مع حسنين السقاء ! 

فأغرق فى الضحلك وأقول : 

إنه لسلوك يستحق التأمل 1 

ولعل ما خفى كان أعظم . 

من يدرى فلعلها ليست الوحيدة فى حارتنا | 
ميتنبد قائلا : 

ولكنبا الوحيدة ألتى أسحببا ! 

فأخرج دفعة واحدة من جو المرح وأسأله : 
أتريد أن تنضم إلى طابور العشاق ؟ 

فينظر إلى طويلا ثم يقول : 

كلا ء لقد قررت أن أتروجها ! 

لا أصدق .. 

فيقول جد وتجهم : 

إنه قرار اتخذ بعد عذابي طويل ولا رسجعة فيه »ولاييمتى مأيقال ؛ 
وينفد على البئان قرإره . 


لس 11757 مم 


الحكاية رقم ٠‏ ه” م 


يشب بطريق المسوى فييجد نفسه متزوجا . 

كان أبوه مقاول بناء أميا فأراد أن يفرس بآخر العنقود فى نحياته فأختار 
له بنتا وزوجه منها وهو تلميذ ف الرأبعة عشرة من عمره . 

يسعد التلميذ باللعبة االجديدة فيجعل منها حكاية يشعل بها قلوب أقرانه 
المتلهفة وأحيلتهم المحمومة . 

وينجح ٠‏ بطريق » فى حياته المدرسية ويتفوق فيكمل تعليمه العالى ثم 
يبعث إلى إنجلترا عامين . وعقب عودته يتعذر عليه التوافق مع ماضيه » 
زوجته نخاصة » يتنافران فى كل شىء » يضيق بجهلها وخعرافاتها » يتياوى 
فى الغرية والفشل » ويقول خاصته : 

لا يمكن أن تمضى الخحياة هكذا .. 

ويتدخد قرار! حاسما وقاسيا » من نعلال معاناة طويلة » فيطلقها . 

ويلهج كل لسات ف الخحارة بلعنه ومروقه. » ولكنه يلقى الْدّ المعادى 
ببرود ء بل ويتحداه أكثر فيرجع ذات يوم بزوجة جديدة أجنبية » يزعم 
أنها فرنسية » ويصر أهل حارتنا على أنها رومية من بين السورين !. 

ويذهبان ويجيئان معا وهى تشع سفورا ونورأ » ترمقهما الأعين 
بازدراء واستتكار » ويترحم المت ر موت عل المعلم الحموى . 

وتتطاير تساؤلات محرجة عن سلوك الروجة الجديدة واخختلاطها 


سم 1 عب 


بالرجال » وما يقال عن إدمانها الخمر » وعن صحة عقيدتها الدينية » هل 
يعتبر إسلامها حقيقيا 9 هل تنشىء أبناءها نشأة إسلامية سوية ؟ 

يعانى بطريق الحموى ذلك كله ويتصدى له بما يستطيع من قوة 
واستباثة . 

ولكن ثمة متاعب جديدة من داعيل بيته تب عايه بلا رحمة . ها هى 
زوجته تضيق بالخارة وأهلها » وعاداته الأصيلة تتعرض ءادتبا 
وسخريتها » وهو كلما مهاون فى حق طولب بالمزيد من الاستسلام » حتى 
يسلم فى النباية بأنه غارق فى التعاسة حتى أذنيه . 

ويقال له : 

طلقها وأمرك لله .. 

ولكنه يجيب بإصرار : 

مهال أن أسلم بالحزيمة .. 

أما هى فتقترح الطلاق من ناحيتها ولكنه يرفضه بإياء 1 

وإذا بها #بجره ذات يوم فتغادر الحارة والوطن . 

وتمضى الأعوام وبطريق الحسوى أعزب لا يفكر ف الزواج . 

يقتر حم عليه إخموته أن يرد زو جته الأولى فيقول ساخططا : 

هذا سكف 1 

هل تعتزم أسترداد الثاثية ؟ 

إنه انون نفشسه . 

ثم يقول برزانة وتأمل : 


اللا ل 


لا بد من الزواج » وعاءجلا أيضا » لم تضع التعجربة هباء » فإنى على 
الأقل الآن أعرف ما أريد .. 


الحكاية رقم ٠‏ 9“ عم 


من قصص الحب الموثرة فى حا ركنا قصة سيدة كريم . 

ينشاً حب عفيف مستور فى لخفاء بينها وبين إدريس القاضى أبن 
اخيرات ع رغم أل 5 والحياء تفضحهما النظرات وأحوال العاششين . 
ينشب مخصام بين الشيخ كرم مدرس اللغة العريية وعم حسيئين القاضى 
بياع الحلوى . أدب ابدك ء ابنى مؤدب » كلمة من هنا وكلمة من هنا » 
فيوشاك الكلام أن يتحول إلى فعل لولا تدخعل أهل الخير . ولكن يستيقظ 
الرقباء وتحد الأعين فيعانى العاشقات فى صمت وقهر . وعندما ينتهى 
إدريس من المرحلة الثانوية يقنع أباه بأن يخطب له سيدة ء فيمضى الرجل 
على مضض إلى الشيخ كريم طالبا يد ابنته » ولكن الشيخ يقول له ججفاء : 

ابنلك تلمية وينتى عى لا يمكن أن تنتظره ب 

كيف يلمع فى مصاهرق ذلك لياع النقر ؟! 

ويتقدم ابن الخلال المناسب لطلب يذ سيدة . 

ولكن سيدة ترفضه !. ليس الرفض بالأمر اين ولا المألوف : أنه لل 
الواقع ثورة غير متوقعة أذهلت الشيخ والجيران ؛ وزلزلت الأسرة بالغعضب 

) حكايات حارتنا‎ ١ 


14 سب 


والعنف والتأديب » ولكن سيدة تصر على الرفض » وتصارح أباها بأنها 
تمارس حقها الدينى ! 

وكالعادة المرذولة فى حارتنا تغمغم الألسنة بالشائعات والشكوك 
وتختلق الأوهام » ويتناهى ذلك إلى الشيخ كريم في ركبه حزن ثقيل حتى 
ينوء به كاهله فيختطقه اموت وهو يلقى درسه فى الفصل . 

وتتحمل سيدة مسعولية موت أبيها أمام الأسرة والناس . تصبعم ملعونة 
شوّعا عتبمة عتجنية كالمرض المعدى . 

وتتزحزح الأعوام قلا يتقدم لا خاطب . 

وينجح إدريس فى درأسته العالية فيتقدم إلى عم حيييته طالبا يدها !.. 
ولكن لا يلقى إلا الرفض والتعجهم حتى الأم لا توافق .. 

وتمر الاعوام » ثقينة عند المعائاة ؛ خعفيقة لدى العد و الا -حصاء ع سميفدة 
شيه سجينة لا يطلببا أحد » و[دريس موظف يثير التساؤلات بإعراضه عن 
الزواج . ولا يشلك أححد من المقربين إليها أو المقريين إليه فى صمود الب 
وإصراره وتمديه المتواصل لكافة العراقيل . 

ويندب إدريس للعمل فى بعض البلاد العربية وتنقطع أخباره أعواما : 
على حين جاوز سيدة ربيع الشباب ويغيض رونق صياها وتتليسها صورة 
تعاسة مجسدة . 

ويرجع إدريس من غربته رجلا فى منتصف الحلقة الخامسة . لم يعد 
أحد يذاكر قصتهء ولم تعد القصة تثير أى !هيام عند من يت كرونبها . 


1 
1 


30 





وتحد الأعين فيعافى العاشقان فى صمت وقهر 


لم1 سم 


عد لم طبر 


وتعرف -حقيقة غير مألوفة فى -حارتنا وهى أن إدريس ما يزال أعزب ء لم 
يدخل دنيا ولم يمارس أبوة . 

ويمضى إدريس إلى أم سيدة يطلب يد ابنتها ! 

ويدهش كل من يعلم بالخبر معلقا عليه بأن سيدة لم تعد عروسا تسر 
الحبيب . 


قير 


ويتم الزواج متوجا -حياة منصهرة بالعذاب والاصرار والوفاء . 


الحكاية رقم : ا 


سئاث شلبى يعمل فى مطحن الغلال فيما يلى السبيل القديم . تلو سح منه 
نظرة نحو النافذة فى البيت القاثم أمام المطحن فيلمح وجها أمسر فؤاده 
وسيطر على أقداره . يأسر فوّاده ويستحوذ على إرادته بقوة يكن يتعصور 
وجودها حال . وقال لنفسه : 8 لقد جندت يا سنان وما كان كأن + . 

والمجميلة لا تغادر البيت فيما يعلم ولكن أم سعد هى التى تتصدى 
للمعاملة والتسوق ء وهى امرأة معروفة فى الخارة . والعلاقة بين أم سعد 
والجميلة غامضة » عرضة لشتى الاحيالات ء فالأسرة لاتزور ولاتزار » 
فمن يكون سعد ؟» أين هو #» والمرأة أهى أم الجميلة ؟: قريسبتها ؟: 
احادمتها 28 ثم تنعشر أقوال تسىء ولا تسر . 

يقول سناث شلبى : 

أريدها ء إنى مجنون بها ء بالحلال أو بالحرام أريدها » ولو دقعت 
حياق الغائية تمتا ها . , 


1 مه 


ويوثق ممنان علاقته بأم سعد فى ترددها الدورى على ا مطحن . ويلمح 
لما عن رغياته الخيالية ولكنبا تتجاهله وتشجعه فى أن فينفحها بالحدايا 
الصغيرة التى يطيقها من الليات والحجيت والسكر »وعدد ذاك تقول له : 

الجوهرة غالية وأنث رجل على قد حالك ! 

فيقبض الفقر قلبه ولكن الجنون يبسطه فيقول : 

رينا يقدرنا . 

ويدرك لتوه أن الجميلة تحرف الحب ولككن ذلك لا يثنيه عن سعيه فإإن 
جنون العشق يتسلط على إرادته بعنف ويأسره فلا يترك له اختيارا أو الا 


للعردد . 

وتقول له أم سعد : 

الأمر ليس يسير! » يوجد حراس لا تراهم ؛ وغاية ما أستطيعه أن 
أدلك غل الطريق .. 


وتمد له يدها حركة ذات مغزى فيضع ا فيها قطعة فضية من ذات 
الخمسة القروش ولكنبا تردها بإباء ولا تقبل بأقل من عشرة قروش أو 
عشر أجر سنان فى شهر كامل !. وتقول له : 

أتعرف المعلم حلمبوحة ؟.. قل له إنك حاضر من طرف »ء إنه 
راعيها وولى أمرها وهو الذى جاء بها إلى حارتنا من ا نجهول .. 

فيقول سناك بضيق : 

ظتنتك ستوصليننى بغير وسيط .. 

لا أملك إلا أن أدلك على الطريق .. 

ويذهب سنان إلى حلمبوحة فى دكانه الصغير الذى يبيع فيه الدنحان 


“0 50ظ 


والمنزول . يجده 5 يعهده عجوزا أعمش جاف الخلق فيحييه ويقول له 
با : 

إلى قأدم من طرف أم سعد . 

ع حيحتية مصررى ! 

فيقول سنات بارتيا ع : 

إقه مبلغ جسم يا معام .. 

د وفر نقودك وأذهبي لحالك .. 

لا شىء يمكن أن يقنى سنان عن مطمحه . إنه يسيع خماتمه الفضى 
الموروث عن أبيه عينيه وديبه ألميو حة مسلما أمره للمقادر ٠.‏ يتشفخحص ‏ 
الرجل !ا-لبنيه > يئاصةه ل لبه ؛ ثم يول لسنات : 

لم يبق إلا هريدى المسلاوي ؛ تعرقه ؟ 

يغوص قلب سنات فى صدره ويسأله : 

ما شأنه ؟ 

إنه تطيب البنت ء ولا يرضى بأقل من جنمبين .. 

فيتاو» سنان كاثاة : 

إنها ثردوة » ثم إنها سلسلة بلا نباية . 

م هريدى خدتام السلسلة . 

س ولكن من أين لى بالجنييين ؟ 


خل ثقودك وأذهبي عم 


739 سد 

ويرد إليه الجنيه بمدة . يتناول ستان الجنيه بقلب طافح باليأس ثم يمضى 
بللا هف . وتقوده قدماه إلى البوظة فيسكر حتى يقول تنفسه : 

سأبلغ مناى ولو طرت إليه فوق سحابة .. 

ويذهب من توه إلى أم عليش بياعة البيض بحجربها الخشبية فوق سطح 
أم على الداية فتقول له مستاءة : 

إلى لا أتعامل مع الربائن فى حجرق .. 

قير مى يثقله فوقها فجأة ويكم أنفاسها ولا يتخلى عنها إلا وهى جئة 
هأمدة .. 

د عه 

إنه يعى تماما ضرورة أن يبرب فى الخال قبل أن تكشف الجريئّة . 4 
يشلك أن كثيرين رأوه وهو يتخبط فى اخارة ثم وهو يعسلل إلى بيت أم على 
الداية . إنه يعى تماما ضرورة الهرب ولكنه لا يفكر إلا فى السب . 

ويذهب إلى المعلم حلمبوحة فيتقده الجنيه ثم يمضى إلى هريدى 
الحملاوى بالجتيين فيصحبه الخملاوى إلى بيت أم سعد . 

0 عد 

يقول الرواة إن سنان دحل حجرة محبوبته كمن يدخل الملكوت . وفى 
نشوة الخخمر أرتمى على قدميها فى هيام » وما يدرى إلا وهو ييكى من 
الوجد . واجتاحته لنظة ثراء فأشرق وجدانه بالصراحة والصدق فقال : 

أقلك قلت .. 

ولم تفهم النحبوبة كلمة ء وَل يقدم هو على الفعل . 


سس #الإسس 

وأنطر سح الزمن خخارج وعيه حتى هل أول شعاع للضياء . 

وارتفعت من الطريق جلبة : ودقت الأرض أقدام ثقيلة » فتلقى سان 
أول إشارة خفية » واستسلم يأريحيه للمقادر .. 


الحكاية رقم د 9" ع 


مرت فترة بحارتنا يمكن أن تسمى بعصر زينب . 

الأب بياع فاكهة ع والأم بياعة بيض » وزينب آخخر عنقود مثقل 
بالذكور . وهى جميلة » فلتة رائعة من الدمال + وفى جماها تتل٠٠خص‏ 
حكايتها . 

فى طفولتها كانت لعبة تتسخاطفها الأيدى ٠‏ فى صباها تألقت تباشير 
الفتئة » فى الشياب استوت اية من البهاء والأببة . 

ويقول زيدان الأب أزوجه : 

البنت يجب أن تحجب ف البيت . 

فتوافق الأم كارهة إذ أتبا تفضل بطبيعة الخال لو كان فى الامكان أن 
تسعى زينب لرزقها .. ٍ 

ويتكالب الطاب عليها قترتيك الأسرة حيال الطلاب » وتقول الأم : 

من العدل أن يكون -حظها فى قوة جماها .. 

لذلك ترفض يد ابن أختا سواق الكارو » فعمرق أواصر الأخوة ع 
وتنشب معركة بين الأختين تتفرج عليها الحارة ما بين شامت ومتعجب 


سب 7157 يسيم 


ولا عن . 

ويتقدم لها فى وقت وإحد تقريبا حسن ؛ صبى طرأييشى ٠‏ وخليل 
و(صبى جزار © فيجرات إلى معركة عنيفة يخرسجان منبا بعاهتين 
مستل كتين 

وإذا بفراج الدرى المدرس يطلب يدهاء أفتدى عترم وموظطف 
حكومة ويعتير بالقياس إلى بيكة زيدب حلما من الأأحلام . وتقول الأم : 

هذا من تر حب به .. 

ولجكن على بياع القلل يعترض سييل المدرس ذات يوم ويبمس فى أذنه : 

إن تكن تحب الطيأة حقا فابعد عن زيضب .. 

ويستعين المدرس بقريب قوى من أهل التحرش والتحدى فيعتدى الرجل 
على بياع القلل » ولكن بياع القلل يضطغنها فى نفسه ويتربص لفراج 
اقندى ثم يفقأ عينه ! 

عند ذاك يجفل المحترمون من أبناء حارتنا إيثار!ا للسلامة ولا يبقى إلا 
الحرافيش . 

وعيتف الأم | لمغيظة * 

ايا ميلة البخت .. 

و تحتدع اللمنافسات + + تتعااك الاععداءات » وتتساقط البديسدات ع 
ويلتزم ال زيدان الخياد العام حموفا من العدوان » ورغم بلواهم وكربهم 
تلفحهم أنفاس الاسدين وألسنتهم » حتى يقول زيدان لبعض أصدقائه : 

لقد حلت بنا نقمة اسمها الجمال ! 

وتتكرر المتاقابت وتكثر الأصابات وتحضى زيدب وأسرجا لعدة 


ا ج#### سس 
مجسدة نستقطب الكراهية والحقد والحسد ورغيبة خخحفية فى الانتقام . 
عم زيدان لا يجد فرصة ليتنفس فى هدوء ء ويمخاف أن يغدر غادر 
ويطلع صباح فلا غقف لآل زيدان على أثر . ويشفشى الوجسوم 
والكدر . وأمتى يخيبة لا يدرى ببا أجد . ومرن أتساءعل : 
ألا يتيسر للجمال أن يبنا بالبقاء فى حارتنا ؟ 


الحكاية رقم ٠‏ +“ * 


هنية بدت علوانة الدلالة من بطلات السب ف حارتنا . 

أتساءل كثيرا عن مر حببا لحمام صبى الخياط البلدى . إنه فى سيبىء 
الصورة والسمعة » شرس الطباع ؛ تعكس عيتاة نظرة تمد وعدوان ع 
يرتدى جلبابه على اللحم ويمضى حاف القدمين . ثم إن هنية بنت متعلمة 2 
مكفت فق الكتاب ثلاث سنوات ؛ تفلك انط وتجمع الأرقام وتحفظ -جزء 
عم » وأمها ميسورة الخال » ووقت الغداء تفوح رائحة اللقللى مسن 
وهنية ترفض يد -حامد المراكيبى بياع المراكيب عندما يتقدم لخطيتها . 
وتبكى الأم بحرارة وهى تحكى مأساتها لأمى : 

تصورى ء .حامد المراكيبى الرجل الكامل صاحب القرش . 

فتتساعل أمبى ّ 


0 

كيف وبنتلك عاقلة وحافظة كلام ربنا ؟ 

قالوا لى إنه معمول ها عمل فذهبت إلى الشيخ لييب وزرت 
الأضر.حة ونذرت النذور . 

ولكن هنية تصر على رفض يد حامد . وتغضب أمها وتلطمها على 
وججبهها وتصيح بها : 

تفضلين عليه ارم ؟: يعدك : ولكن مكتوب عليك الشقا . 

ويتراجع حامد المراكيبي ويتلاشى ؛ ويبدأ حمام جادا فى التفكير فى 
أعباء الزواج وما يقتضيه من التزامات جديدة نحو مظهره وسلوكه . غير 
أنه يتهم فى هذه الأثناء يجريمة السرقة مع الكراه فيقبض عليه ويرج فى 
السجن عابين . 

تبتبسح علوانة الدلالة بالحل الذى جادت به السماء وتقول لغتية : 

أرأيت #» سبحان الله الذى لا يعلو على برهانه برهان . 

ولكن هنية تصر على رفض حامد المر اكيبى وتغرق فى حزن عميق حتى 

يشفق عليبا الغاضبوث . ويقول كثيرون إنه لا حيلة هافى الحزن » وإن هام 
لا يقتلع من قلبها بلا أثر . ولكنها تصر على الرفض حتى ير العامان وير جع 
حمام إلى الخارة . وتدب الحياة من جديد فى هنية ويجن جنون أمها . ويلقى 
حمام صعوبة ق العودة إلى عمله الأول أو الالتحاق بأى عمل آخر . ثم 
برف سارحا بلحمة رأ وطبلية ويتسامل كثيروت من أبن جاء برأ 
المال »ولا يع إلا فعا بعد أ عش 0 ٠‏ 
هنية تعقد قرانها بحمام فى القسم وتحت حماية الشرطة. 
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وأشهد يأنها زيجة موفقة ‏ فهنية تشاركه فى العمل وتدبره له يحكمة 
يعجز عنها عقله المشعت حتى ينجح أو بالأخرى تجح هى فى فتح دكان 
له ء أما الذاكريات القديمة فلم يعد من المهم أن يذاكرها أحد . 
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فى موسم القرافة نزور أحيانا حوشا غير بعيد من حوشنا . أرى رحجلا 
يقم فى حجرة المواسم إقامة دائمة م يستدل من و-جود الفراش والكنية 
والصوات . أسأل أمى عن هويته فتقول : 

ابن عمة أبيك رضوان أفندى . 

الماذ! يقم فى الحوش ؟ . 

تتجاهل وقتها سؤّالى , وألا حظ غلو الحسجرة من الرجل فى عام تال » 
وأعلم أنه انتقل من المسجرة إلى القبر ع ثم أسمم قصته فيما بعد لمناسية لا 
أذ كرها . 

إسرة رضوات أفندى نتكون منه ومن حرمه ومن صبى وصبية . الأم 
تشغف بالصبى على حين يشغف الأب بالصبية . يناهز الأخوان البلوغ 
فيمارس الخ قوته فى معاملة أنحه باسم الغيرة والرجولة حتى نضيق به 
وبالحياة فيغضب الأب ها وتسوء العلاقات بينه وبين ابنه » أو على قول 
أمى : 

سكن الشيطان بينبما ! 


ذ# /9/ لست 

يتطور النزاع إلى خخصام أغبر تأديب من ناحية الأب بلا رحمة وتمرد 
من ناحية الابن بلا حذر + حتى تفصل بينهما الكراهية العمياء فيتمنى كل 
للا عر الملاك والفناء جهرا وبلا تحفظ . 

وفى خحتام المر حلة الثاتوية يمرض الشاب بالسل ثم يفارق الحياة عقب 
اكتشاف المرض بستة أشهر . موت قاس مطوى على المكر والخديعة 
والسخرية فائبارت الأم وتلاشت آماها فى الحياة وزلزل الأب زلزال 
الخوف والددم » ويقول رضوان لألى : 

إنبا عملية نشل ء والجل يمنعتى من مواجهة أمه . 

وبعد مرور عام واحد لوفاة الابن تمرض أخته بنفس المرض . 

وذات ليلة يجيئنا رضوات افندى وهو يبرى حافيا من أقصى الخارة : 
مشعث الشعر دامى العينين فتبب الأسرة نحوه متسائلة وهى على يقين ممأ 
تتساءل عنه . يقول الزجل وهو يلهث ويطالعهم بعينين انطفاً فييمأ نور 
الحياة : 

انتبى كل شىء ! 

يصفى الرجل بعد ذلك تجارته » مجر بيته إلى حوش القرافة ويقم 
هناك على مقربة من قبر الفقيدين . وتعصر لحياته على الامتداد حتى يوافيه 
الأجل . 

أما الأم فهى تواظب على زيارتنا » وأراها وأتصل بها وأنا صغير وحى 
عجوز . يبدو أنها لا تذكر الماضى ٠‏ وتحب التسلية باستقراء الكوتشينة 
عن البخت . أتذكر جلستها وراء الأوراق المفندة وتكومى أمامها فى 
تشوف ء وهى تشير إلى صورة وتقول : 


تسبي أي 7ض يسيم 
فى سكتلك وأحدة ليست من دمك . 
وتبتسم كثيرا فأقول لأمى : 
تيزة وليدة حفيفة و تحب الضحك . 
فتعمتم أمى : 
رينا معها ومع كل جرجم . 
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فى إحدى ليالى الأرق أرى من نافذق هذا المنظر . 

أرى شبح رجل يتر نح ء يتلاطم مع الجدران » يتعار فيقع ثم يقوم 
كشقة » تندلق من فيه السائب أغنية ‏ أنا أبله كنت هبلة » ثم يندفم قاقد 
التوازن كأنه ثور يتوثب للنطح » وبعد مغالية للقوى المجهولة ينطرح 
كالقتيل . 

يرأه بعض أهل الخير فيحمله أحدهم ‏ لعله فران ‏ ليطر حه على لوح 
عجين ثم يتعاون مع اخرين على رفعه ويمضون به 8 

يصادفهم على بعد خطوات سكران آخر يترنح ويتعثر ويقوم ويقع وإذا 

بالسكرأت لول ات 0 

عد إخخص »؛ .حقيقة حقيقة إنك مرة تسكر حتتى 7 تشع من طولك وتضحك 
عليلك الئاس ؟. سفخص . 

فى زمن متأخحر » وفى ظروف غاية فى الجدية » يعاودفى ذلك المتظر 
حاملا إلى معانى جديدة: لم تخطر لى على بال من قبل حين رؤيته . 


8ض سم 


الحكاية رقم ه با يي 


عم ينسون الصرماق كهل لا تشوب ممعته شائبة . يموت ابنه رمضان 
عقب مرض لم يمهله طويلا . يحزن الكهل كالمتوقع ولكنه يقدم على فعل 
غريب يجعل منه أحدوئة الحارة قبل أن تجف دموعه . ما ندرى إلا وهو 
يعقد زواجه على دليلة خطيية ابنه المتوق ء يعققد زواجه عليها ولما يمر على 
الوفاة شهر واحجد ! هل جن الرجل ؟ 

وعلى فرض جنونه ألا يسعه أن ينتظر عام أو بعض عام ؟ 

وكيف توافق دليلة وفارق السن بينهما أكثر من أربعين عاما ؟ 

ولكن الخبر حقيقة لا شك فيبا » وها هى دليلة تنتقل إلى بيت عم 
ينسون لتعيش فيه مع زوجته وبقية أسرته . 

وتتلوى الألسنة هامسة » كان شىءع بين المرحوم رمضان ودليلة ؛ 
يسره الزواج الوشيك » والثقة بغد لم يأت ء وتدخل الموت فقلب 
الميزان » وتبدد الأمان » فسقطت دليلة فى مأزق بلا حماية ولا أمل . 

وتقف أمها على السر ٠‏ تفضى به إلى أم رمضان » وترمي به هذه على 
زو-عها امحرون ء مصيبة جديدة » مصيبة بكل معني الكلمة » ولكن لا 
يمكن تماهلها بحال » البتت فى مأزق ء الجانى هو الابن الذى يسأل له 
الرحمة ء ويفكر ويفكر ثم يعزم ثم يقدم على أعجب زواج شهدته حارتنا . 

تصبم دليئة زوجعته ء وتلذ ف بيته وليدها . 


وثمة أناس باركوا فعل الرجل ودعوا له بمسن الجزاء . 
واخرون فى غفلة وبراءة رموه بالحماقة والجنوك . 

أما غواة السخرية فيشيرون إليه ثم ينبامسون : 
هذ! هو أبو -حفيده . 
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وأنا ألعب ف الخحارة تنطلق زغرودة عن بيت اليب . 

أكثر من صوت يتساءل : 

لب شخير إن شاء الله . 

فيبشرنا أحدهم قائلا : 

ا قرئت فاتحة نعيمة السقاف عل شيشون الدعل . 

يساهى الخبر إلى فتحبة قيسون وهى تغسل ملابس فى طست أمام 
مسكتها . تنتتر واثية مالملدوغة , تفك عقدة جلبابها » تربط منديلها 
حاشرة ما تبعثر من شعرها تحته بلهوجة » تتناول ملاءتها من فوق حجر 
فتتلفع بها بسرعة مجنونة محركة طرفيها كجناحى طائر كاسر + تلوح 
بقبضتها مهددة ء ترجع رأسها إلى الوراء متوثبة ثم تندفع فى طريقها على 
يقون من هدفها وهى تصيح : 

ب والنبى ومن نبى النبى لأسود حظه وأطين عيشته وأشوه وجهه حتى 


داؤوم سد 
أن أمه نفسمها أن تعرقه . 

وتمضى عخلفة وراءها توقعات خخطيرة ورغبة محمومة فى الاستطلاع 
وعواطف تتراوح بين الإشفاق والشماأتة . 
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صبرى الجوان يثير دائما عاصفة من التساؤلات . 

من بيئة كادحة ء يعمل فى دكان خردوات ء ثم يندب للجولان بشتى 
الخردوات ف الأحياء المجاورة . يتغير جلده بسرعة تفوق كل تقدير : 
تتحسن صحته ويكتسى بحلة النعمة الزاهية . ينتقل إلى مسكن جديد ) 
يرى وهو راجع حاملا ورقة -حمة وفاكهة الموسم » يجلس مساء ف المقهى 
يدن البورى ويحتسى الرتحبيل » ويقضى بعض السهرات فى غرزة 
المواويل . 

ويتزوج من بنت نأس » ويرتدى البدلة بدلا من الجلباب » وتنطق 
ملامحه بالرضى والثقة والأمان . وفى ليلة دخلة صديقه الاج يسكر 
ويرقص ويغدى ويبدى من فنون الانبساط ما لا يتصوره عقل . 

وعقب إلزفة يغادر الفرسم ليرجع إلى بيته ولكته لا يرجع إلى بيته . 

يختفى فلا يقف له على أثر أو خبر . 


) حكايات حارتنا‎ (١ 


الحكاية رقم + * © ع 


يجلس وراء نافذة مصفحة بالقضبان » يحملق فى لا شىء ١‏ تتحجر فى 
عينيه نظرة لا معنى لما رأسه صغير أصلع » يغمغم بين أن وأن : 

ل أين ألمت يأ -حبيبتى ! 

ترمقه من بعيد سب استطلا ع » نتجنب إثارته 5 نبه علينا » نتبأامس : 

سس أنظر إلى عيتيه ! 

ماذا يعبى ؟ 

إته محنون . 

كان يرى قديها هائما صامتأ » يتابع امرأة محجية ياهتام » يعصرض 
طريقها فيفصل يينهما أهل المروءة . 

ويقال إنه رأى فى حلم بنتا جميلة شغف بها أيما شغف » وأن الخلم 
يتكرر » وأنه يمهضى باحثا عنها . 

ويفقد الصبر فيأحذ فى التبجم على النساء ويهم يجذب التقاب ء 
ويتعرض بذلك للزجر والضرب والعدف . ويؤمن أهله بأنه مسوس 
فيطوفون به على الاضرحة والشيخ لبيب ولكنه لا يشر بشغاء . 

ويقولون لأبيه : 

المستشفى لامثاله وسلم للمقادر . 

ولكنه يحيسه فى الحجرة ويصفم النافذة بالقضبان . 





.. وأن الحلم يتكرر ء وأنه يمضى بأحيئا عنبا 


ويقيع شبآره وراء النافذة ء» يحملق فى لا شييء » ويتقدم في السن » 
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إبراهم القرد أضخم بناء إنسافى تشهده عيناى . لا أتصور أن يوجد 
رهيب »ء تحمله قدمان حافيتان كأنهما سلحفتان » يقول أهل حارتنا إنه 
من لطف الله أن يخلق إبراهم القرد ضريرا . 

وهو الشحاذ الوحيد فى حارتنا فمنذ احتر ف التسول لم يدجراً شححاذ 
آحر على ترديد و لله يا محسئين © . 

يقعد الساعات متريعا عند مدخخل القبو » معتمدا على تبوته » يصمت 
طويلا » ينفجر بصوت كالرعد و يا أكرم من سثل »© » يجيئه الطعام فى 
أوقاته » تتراك الملاليم فى جيبه ء يتبادل التحيات مع السابلة . 

ويسبب من -حدة التناقض بين قوته الخارقة وبين -حرفته المستضعفة فانه 
مثار للايتسام » ولكن يلا حدق أو حقد ع فحسيه أنه أين حارتنا وحسيه 
أنه لا يستثمر قوته فى العدواث . 

ويشاء !لظ أن أشهد مع ر كته الكبرى ١‏ 

ففى أحد المواسم يببط حارتنا زلومة شحاذ ضرير أيضا من القبو 


سيد © ير مسي 


راجعا من القرافة مثقلا بالفطير واتمر » فييختار مجلسا غير بعيد من القرد 
ليستريح من عناء يوم مظفر . ٍ 

ها هما الشحاذان الضريران يجلسان على جانبى مدعل القبو كأنهما 
حارسان . ويتلقى القرد بأذنيه الحادتين رسائل خفية من ح ركات شفتى 
زلومة » يا يتلقى أنفه رسائل مغرية من جراب الأغذية » يتجه رأسه نحو 
الرجل باهتام وتساؤل وتحفز . 

ويبتف زلومة فى غبعلة : 

ايا حسين يأ حبيب النبى يا سيد الشهذاء .. مدد . 

فيقطب إبراهم القرد ويتساءل بغلظة : 

من ؟ 

فيجيبه زلومة ببراءة : 

سائل على وجه الكريم ! 

وماذ! جاء بلك إلى غهدا يا بن الرائية ؟ 

فيسأل زلومة بحدة : 

أملكت أرض الله ؟ 

ألا ترانى ؟ 

إف أرى ينور القلب . 

فيتمم إبراهم القرد : 

عظع . آ 

يتمطى بنيانه قائما ويمضى نحو زلومة و كانما يراه ؛ يقبض على منكيه » 
لا أدرى ماذا يفعل به ولكنى أرى الر جل وهو يصرخ ويتلوى ويستغيث . 


سس ار سد 


ويتجمهر أناس كثيرون ء يمخلصون بينهما بعناء شديد » ييدر مسن 
البعض كلمات غاضية : 

افتراء وظلم . 

أنت وحش . 

أتت لا تاف الل ! 

ويصيح إبراهم القرد : 

عليكم اللعنات . 

ويغضصب أحدهم فيرميه بسلة حطمة قأة . 

ويثور القرد . أجل يثور ثورة أكبر من ثورة مظاهرة زاحرة . كأئما 
هرست له دملا . يجن جنونه ء يبدر بأقذاع الشعاتم » يشهر تبوته ويدور 
به ويضرب به كل مكان فيرتطم بالجدران والأشياء » يدشر الفزع فى دائرة 
احذة فى الاتساع . يتفرق الرجال ٠‏ يركضون » تلاطمون ء يعغرون 
فيسقَطول » يصيحوثك » يستغيتون . القرد ينقشب قوة عمياء مذمرة تجتا سح 
الحارة » يلوذ النامى بالأزقة الجانبية » تغلق الد كاكين » » تتتحطم الكراسى 
والسلع وتنقلب السلال والمقاطف . 

وتتدفق قوإت الشرطة على الحارة . يذهل الضابط عندما يدرك أن 
المعتدى ما هو إلا شحاذ ضرير » ثم يأمر جنوده بإلقاء القبض عليه . 

وتتسجدد المعر كه | بين القرد والجنود ٠‏ مغفوضهااخحنود » عزلا من 
السلاح بأمر من الضابط ولكتهم لا يلبكوت أن يتطايروا فى الهواء كاللمب 2 5 
إند قوة لا تغلب . 

ويتجمم الغلمان فى الأطراف ويشجعون القرد يبتاف صاءعب . اق 


لس اا سس 


أننى لم أر رجال الداشعلية من قبل على حال من التعاسة 5 أراهم الآن . 
ويصيح الضابط من داخل بدلته البيضاء ذات الشريط الأحمر : 

يا قرد . ستضرب بالرصاص إن لم تسلم نفسك فى الخال . 

ولكن القرد يتادى فى التحدى منعثشيا بثوران القوة والنصر . ويرحمه 
الضابط فلا يأمر باستعمال هراوة أو بندقية ولكنه يستدعى بعض ررجال 
المطاف؟ . 

ويتدفق الماء من الخرطوم كالشلال فينصب بقوته التى لا مفر منهأ على 
القرد . يرتبك القرد ويتعثر ويدور حول نفسه معرنحا منبزما حانقا قاذفا 
بسيل من السباب المقذع ء ثم يتباوى فوق أديم الأرض بلا حول فيتقض 
عليه اجنود بالأغلال . 

ويغيب القرد عن -حارتنا فترة من الزمن » ولكنه يرع ذات يوم بينيانه 
الضخم وهامته المرفوعة فياقى استقبالا حميما و تحيات حارة .. » فيواصل 
حياته السابقة متعملقا عند مدسل القبو مثل أسطورة . 


سس لارام سب 


الحكاية رقم« 47 + 


البرجاوى منبمك ف عمله بدككان الطعمية . 

يمر به الكفراوى فيطلب منه شرية ماء . تتملك البرجاوى نزوة مزاح 
فيشير إلى حوض الماء الذى منه تسقى التمير والبغال ويقول : 

إليك الحوض فأشرب . 

ويضحك أناس من الزبائن فيغضب الكفراوى ويصيح به : 

سم للك جيان وقليل الأدب . 

فيغضب البرجاوى بدوره ويصيح به : 

ملعون أبوك وأجدادك ! 

وتتبادل قذائفى من السباب ويتجمع مشاهدون من أعمار عتفاوتة . 
ويسعى إمام الجامع لفض الموقف ولكن أحدا لا يلقى إليه أذنا فينسحب 
مستاء . 

ويتصاعد النضال فيتناول الكفراوى طوبة يقذف با الدكان فتحطم 
المصباح الغازى الكبير المدلى من السقف ٠‏ ويفقد البرجاوى أعصابه 
فيقبض على يد طاسة الطعمية ثم يتقض عل الكفراوى فيضرب بها وجهه 
ورأسه ولا يتركه إلا جثة هامدة : 

وبرع إلى مكان الحادث أهل الكفراوى وأهل البرجاوى فييخوضون 
معركة دامية يستعمل فيها الطوب والعصى والسكاكين » فيقتل من يقتل 


مس 3 يأر سب 


وينتبى مصير الباق إلى السجون . 
وأعيش عمرا فلا أرى فى دارى البرجاوى والكفراوى إلا نساء وينات 
يسعين فى السواد ؛ حزنئى ذلك بطبيعة الخال وأعلق عليه بما يناسبة . 
غير أن كثيرين من أهل -حارتنا يفخرو نت بذ كريات الغضبات ادر ة 
والملاسحم الدموية ؛ ويتشرفوك جهرا بالسجون والمشائق . 


الحكاية رقم « 72 م 


حواش العداد من أصحاب المراج فى حارتنا . 

ف ليلة عيد يقرر أن نيى سهرة كبرى ف بيته . يلبى دعوته كثيرون من 
الصحاب والمعلمين والمطريين والعوالم والراقصات . وتلعب الاوتار 
وتتبادى الأنغام فى جو من العربدة يبيج أشواق امحرومين ويثير استبجان 
أهل التقوى والورع . 

ويتواصل الطرب والعربدة حتى قبيل الفجر بقليل ثم يخلد الجميع لتوم 

وعند ضحى اليوم التالى » واحارة تملة بأفراءح العيد » تصدر عن بيت 
حواش العداد ضجة غريبة وصيحات فرع كان صاعقة انقضت عليه . 

وعبرع الناس نمو ألبيت وهم يتساءلون ؛ ثم تنتشر أخبار لم يسمع بمثلها 
من قبل . 
يقول الروأة إن الداعى والمدعوين استيقظوا فوجدوا أنفسهم ميعثرين 


امنإ سمية 

فى عالم خراب شامل لا يتصور ولا يوصف . إنهم يتذكرون كيف أن 
الدوم سرقهم من بين أحضان المسرات وهم على خير ما يحبون ولكنهم 
فتحوا أعينهم على عالم لايرى إلا فى أعقاب زلزال مدمر . فالأثاث النفيس 
قد تحطم إربا » الكتب والدواوين والمقاعد والموائد تفعت أكواما وكارا : 
الشلت والمسائد والستائر والأغطية قد تبتكت وتمرقت وتطاير حشوها 
ندفا ء والقوارير والككوس والأطباق والمواقد والجوز قد تكسرت وانتشر 
كسارهاء كذلك المصاييح والتحصف وحعى السجاد والأبسطة 
والملابس . ماذا حدث ء لمأذا حدث ؛ كيف حدث 119 . 

وتحضر الشرطة فتعاين وتسجل وتستجوب ولكن التحقيق لا يسفر 
عن شىء . ويقال هنا وهئاك إن خخحلافا دب بين السكارى فاتقلب معركة 
حامية لم تبق على شىء » وأن رجالا من ذوى الجاه توسطوا عند المأمور 
فخطى عل الحادث باللفظ » ولكن يسمع أن أحدا من المدعوين جرح 

ويقال أيضا إن أعداء لواش العداد دسوا لهم منوما حت ناموأ ثم دمرو! 
كل شىء بتصميم شامل ودقة وحشية بالغة » ولككن ألم يكن من المنطق أكار 
أن يوجهوا انتقامهم إلى الأشخاص أنفسهم ؟؟. 

وعللى ذلك فلم يكن يصدق أحد هذا القول . 

ويذاع كلام أيضا عن أن ما حاق ببيت .حواش إنما جاء نتيجة لغضب 
من الله أستحقه باستبتاره وفسوقه وعربدته وأن الداعى والمدعوين هم 
الذين خعربوا دارهم وهم ذاهلون فى غيبوية ثم تداعوا نياما شبه أموات . 

وهذا تفسير يلقى عادة أذنا مصغية فى حارتنا » ومثله ما قيل عن دور 


ااه 
العفاريت فى الأمر نتيجة لنذر نذره حواش ول يوفه . 

وتمر أيام وأعوام فلا يذكر أ-حد من حارتنا حادث ليلة العيد بدار حواش 
العداد حتى يبسمل ويحوقل ويستعيذ يالله من الشيطان الرجيم . 


الحكاية رقم ٠‏ » 


شرلم حكاية تروى عن عهد قديم م أشهدده . 

كانت الزاوية حديثة البناء وكان إمامها وقتذاك الشيخ أمل المهدى . 
صعد الشيخ إلى شرفة الجذنة ليؤدَنَ الفجر فانتبه إلى صوت يصدر عن 
البيت المواجه للزاوية » مد بصره نموه فرأى امرأة تفتح الدافذة ورجلا 
يطبق يده على فيبا بمنعها من الاستغاثة . ثم يجذبها إلى الداخل تحت المصباح 
الغازى المضىء ثم ينبال عليها ضربا بشىء فى يده حتى جهاوت ساقطة . 
عرف المرأة ا عرف الر.جل » أما المرأة فهى ست سكينة أرملة صاحب 
مقلى » وأما الرجل فهو المعلم محمد الزمر صاحب وكالة خشب . تسمر 
الشيخ أمل المهدى فى مكانه متدثرا بالظلام مرتعد الفرائص من الرعب 
حتى أغلق المعلم النافدة . وراءح يتمتم : 

لقد قضى على المرأة . 

وخحانه صوته فلم يستطع أن يؤدى الأذان . 

جرية قثل » ماذا أوجد المعلم فى هذه الساعة ببيت الست ؟) توجد 


سس 23 مسيم 


أكثر من جريمة ء ارحمنا يارب السماوات والأرض ! 

وهبط السلم الحلزوفى بمشقة ثم جلس على الأرض راكنا إلى المنبر 
ظهره . وجاء أوائل المصلين فهالهم منظره وسأله بعضهم : 

لم لم نسمع صوتك يا شيخ أمل ؟ 

فاجاب لاهثا : 

لى مرض والله أعلم . 

وكان المعلم محمد الزمر هو من تبرع بيناء الزاوية © وهو الذى اخخحتار 
الشيخ إماما غاورتب له أجره تذاكر الشيخ ذلك فقال مخناطب نفسه : 

سيا له من إمتححان عسير من رب العالمين ! 

ورقد الشيخ فى بيته ثلاثة أيام ولم يفتح فمه . 

وانتشرث أنباء الجرعة فى الحارة فعرف كل من هب ودب أن الست 
سكينة وجدت قتيلة فى حجرة نومها وهى يعهلياب التوم . وبدأ التحقيق » 
واستدعى فيمن استدعوا الشيخ أمل المهدى . 

سأله الحقق : 

ألم تسمع صرنحة أو صوتا ملفتا للسمع وأنت تؤذن ؟ . 

فاجابب - 

كنت مريضا فلم أُوٌّذن تللك الليلة .. 

سس أنت جار للقتيل ألا تعرقف شيكا عن علاقتها بحن ؟ 

كانت سيدة فاضلة ولا علم لى بشىء . 

وغادر الشيخ -حجرة اخقق وهو يقول لنفسه : « إلى لمن الهالكين 4 . 

وجحعل يبكى بشدة من لحرن والعجر . 


سي 3477 ابم 


واكتشف فى أثناء التحقيق سرقة بعض قطع من الخلى فحامت الشبهات 
حول صبى كواء كان يتردد على البيت وقدش مسكنه فعثر على الل 
وبذلك وجهنت إلى الشاب مهمة القت . 

وبد! ذلك كله منطقيا إلا عند الشيخ أمل ٠‏ تابع الشيخ أنياء الجريمة 
بأههام جدونى ؛ مضى يحترق فى صمم أعماقه ويتبار عصبأ بعد عصب ٠.‏ 
كان ورعا تقيا ولكن شجاعته كانت دون ورعه وتقوأه . 

ومن شدة القلق والحزن تيدم ودب الضعف فى أعصايه . 

والتقى ذات يوم بالمعلم محمد الزمر أمام السبيل القديم فشد على يده 
كالعادة » وعدد ذاك انعفض كاأنما مس ثعيانا » وحدق فيه بقوة غربية حتى 
تساءل المعلم : 

مالك يا شيخ أمل ؟ 

فوجد نفسه يقول : 

لتقد راك الله ! 

فدهش الرجل وسأله : 

ماذا تعنى ؟.. أنت مريض ؟. 

فهتف به : 

اعترفف بججريتلك يا قائل أ 

ثم هرول إلى الزاوية فأغلقها على نفسه بالمفتاح والمزلاج . ليث ى 
سجنه يومين كأملين لا يستجيب لأهله ولا لأحد من الناس . 

وعند مغرب اليوم الثالث فاجا أهل الحارة بظهوره فى شرفة المنذنة . 
ولكن أى ظهور كان ؟. تطلعت إليه الأبصار بذهول وراحوا يقولون : 


54 د 
الا حول ولا قوة إلا بالل . 
ومضى يدور ف الشرفة متبخترا ويغنى بصوت متحشرج : 


الحكاية رقم ؛ 2 »ع 


بحارتنا عامل بالسرجة يدعى عاشور الدثف ٠‏ متتزو جج أب لعشرة ع 
في الأريعين من عمره . يتميز بقوة شديدة وملام خحثنة وفقر مدقع . 
بتواصل عمله من الضحى حتى منتصف الليل ٠»‏ لا يعرف الراحة 5 لا 
يعرف الشيع . يحتقن بالمسرات إذا رأى الناعمين ف المقهى أو تطايرت إلى 
أنفه رائحة التقلية . وهو يغبط خمار الطاحونة فى السرحة 5 يغبط العطار 
أو صاحب وكلة الخخشب . 

ويقول ذات يوم لسيدنا إمام الجامع : 

الله يخلق الرزق ولكنه ينسى أبنانى . 

فيغضب الامام ويصيم به : 

لقد بات سيدئا محمد عليه الصلاة والسلام يعض لياليه رابطا عل 
بطنه -حجرا ليسكن به جوعه » إذهب عليك اللعنة . 

د جد جو 


سي 34 اسه 


ويرجع عاشور الدنف عند منتصفى ليلة من السرجة يشق الظلماء 
فيتبادى إليه موت هامس ناعم يقول : 

اياعم عاشور ! ْ 

يتوقف متلفتا أمام نافذة مغلقة فى دور أرضى ببيت الست فضيلة 
الأرملة المستحقة فى وقف الشنائيرى » ويتساءل ٠:‏ 

من ينادى ؟ 

فيجيبه الصوت : 

أريد متك خخدمة فاد عل . 

المكان مظلم » -حتى شبح القساح انط فوق الباب لايرى . يمرق من 
الياب ويمضى نمو المنظرة مهتديا بضوء يلوح فى شراعة يابها . يرى السيدة 
فضيلة متربعة على 'كنبة تركية فيقف بين يدها ناشرا فى المكان رائحة عرقه 
الفظة الدافذة . 

أريد زيتا وكسية .. 

تقوها بيلاهة » بلاهة تفضح مكرأ ساذجا ١‏ وتنضم بشرتبا باعتراف 
قرمزى » ويلمعم فق جغنيها المسبلين معجزة الرضى والاستسلام » ولعكنه 
ليس الاستسلام الذى تبادر إلى خحياله » فما: إل حصينة وعاقلة و مدبرة » 
ويغادرها بعد أن يوقن بأمها تريده فى الال ! ظ 

خ #ه 

ويليبث دهرا لا يصدق ؛ يتوهم أنه يتعامل مع حلم من الأحلام ؛ 
ولكنه يتزو سج من الأرملة الغنية » وخجرى ذكره فى الخارة نادرة من النوادر 
ومثالا من الأمثلة . لا يبالى طبعا أن يترك لها العصمة فى يدها » ويترك عمله 


ل 


بالسرجة ؟آ شرطت عليه ؛ ثم يطالع الناس فى زى جديد واجلف جديد 
وهالة جديدة أضفاها عليه التعم . وبمشيئة ست فضيلة لا يطلق زوجته 
القديمة » وترتب لها ولأولادها ما يكفيهم فيباركون الزواج من أعماق 
قلوببم . هكذا يعيش عاشور أحلامه القديمة » فيشيع ويسعد . 
3 د 

وست فضيلة سيدة جميلة وكاملة » تحبه وتسهر على راحته وتعيد تخلقه 
ميم ايف . 

وهى لاتفرط ف شىء منه . ناعمة مهذبة وفية ولكنبا لاتغفرط ف قيراط 
منه . ومئذ اللحظة الأولى يشعر عاشور بأنها حريصة على ملكيته ملكية 
كاملة: ظاهره وباطنه؛ أصله وظله. حتى فكره وأحلامه, فهو يعيش بين 
يديبا » فى الحديقة أو المنظرة ء وحتى الساعة التى يقنضيها فى المقهى يرى 
شبحها وراء خصاص النافذة يطل عليه » ولكنه ينعم رغم كل شىء بالحسب 
والراحة والشيع . 

خا 

وعندما يعتاد عاشور الطيبات ء عندما تطوى العادة معجرات اطناع > 
يسلل إلى روحه التثاؤب . يتوق إلى ساعة يخلو فيبا إلى نفسه ؛ تيم على 
وجهه ء بمازح صديقاء يرتكب حماقة بريئة » ولكنه يشعر دواما بانه 
مرأقب .تماضع ء مطارد . اللحق أنه لا ينقصه ثىء ولكنه سجين . عمة 
أغلال من حرير تحر عنقه مكان الأغلال الحديدية القديمة » ويتدفق فى 
روحه التناؤّب . 

وحجد الرمن طويلا » ويجد الزمن ثقيلذ » ويجد الرمن عدوا . 
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مثيرة ومغرية » وجادة ومتشمة فى الوقت نفسه 


) حكايات حارتنا‎ ١ 


سم 8 ب 


ويقول ها ذالت يوم : 


افتحى لى د كانا 2 

فتقول له : 

لديك ماتشتبيه النفس » ماذا ينقصلك ؟ 
فيقول متشكيا : 


كل رجل يعمل حتى الشحاذون . 
ويوقن بأنها تخاف أن يستغنى عنها بالعمل أو يستقل عنبا بالدجاح ) 
وهو لا يريد من العمل إلا أن مسىء له قدرا من أأدرية بعيدا عن نظرتها 
'المستقرة . 
عد جود اعد 
ويرتد عاشور الدنف إلى التجهم والاحتجاج . 
ويردد لسانه ألفاظ التلدمر والظلم ونوادرهما : 
ويغلل غضيه ويغور فيقرر أن يفعل ما يشاء فتجتاح رياح الشقاق هدوء 
البيت السعيد . 
ويتادى فى غضبه فيلطمها على خخدها الأسيل » فتطرده من الجدة 
فيذهب متحديا .. 
د د 
ويتعرض ف قشرده لمتاعب كثيرة ٠‏ يلتقط رزقه بعناء » يتورط فى 
أعمال مريبة » يجلد مرة فى القسم . 
وتحن الست إليه فتعرض عايه الصلح بشروطها » ولكنه يرفض » يصم 


سي 44 سي 


على الرفض »ء عضي ف سبيله هوف بالمتاعب وانخاطر . 
يستحق عند ذاك أن يكون تادرة من نوع جديد فى حارتنا . 


الحكاية رقم : 5 هه 


كنت أعود سعد اليل فى مرضه الأخير عندما ترامت إلى الحجرة من 

الحاكى أغنية : 
ماهو أنت اللى جايبه لروحلك بإيدك يا قليى 

فتنيد سعد وأبتسم وتمتم : 

سؤى والله ء بإيدك يا قلايى . 

وتبادلدا نظرة نطقت بتذكرنا لحياته المغامرة الحافلة بالمسرات والالام . 

د د 6 

سعد الجيى كانتب -حسابات بدكان الرهونات يحارتنا . طموح بعيد 
الأحلام فيبيع أرضا يمتلكها ويستقيل من عمله ثم يتاجر فى الروائح 
العطرية . يربح أرباحا كثيرة » يصير من أثرياء الحارة » ولكنه لا يتمتع فى 
الواقع بلاق التجار الاقتصادية . 

كل ليلة يدعو إلى بيته تخبة من الصحاب » يقدم الطعام والشراب » 
يلعب بأوتار العود » يغنى من له صوت مقبول » تمتد السهرة حتى 
متتصف الليل . 


سيفيد 5 + 3 صيية 

ثم يخيب تقديره فى صفقة كبيرة ء لا يجد لديه من المدخر مأ يسد به 
العجز ء يشهر إفللاسه .. 

يجد نفسه هو وقبيلة مكوئة من زوجة وأبناء وأخموات على باب الله . 

تمر به أيام قاسية شديدة » تؤذى صححته وكبرياءه معا » ولكنه يبدو 
دائما رجلا قويا راسخ الأركان . يرجع إلى عمله الأصلى فى دكان 
الرهونات » يعطى دروسا خصوصية ف الحساب » يعيش عسيشة 
التقشفب . 

وإيمانه قوى عميق . 

أجل يشرب كثيرا ء لا يلنزم بالفرائتض » ولكنه مؤمن حقا » تعتقد 
بآن تن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه لا مقر من المكتوب . 

ولا يقعده عن العمل إلا المرض فيلزم الفراش . 

وأفكر يحال أسرته فيملوٌ فى الأسى . 

وأشير إلى من يلعب فى الحجرة من الصغار وأقول : 

ربنا يشفيك من أجل هؤلاء ! 

فيقول باستسلام : 

أما الصحة فقد انتبت . 

ثم يستعطرد بثقة : 

أما الأولاد فلا خحوف عليهم ولا هم يحرنون . 

ويرفع أصبعه إلى فوق ويقول : 

الخوف كفر بالله ء أعوذ بالله من !-أخوف . 


ثم بنيرة ساخخحرة : 

أحسبت أن حياق أطعمتهم حتى تخاف أن يجيعهم موق ٍِ 

أتمعن إيمانه منبهرا من قوته . 

غير أن سعد الجبل لا ينسى الدعاية حتى وهو فى أعماق إنحنة » فما أن 
يردد الجا كى : 

ما هو انث اللى جايبه لرو حك بإيدك يا قلبى 
حتى يتمتم يأسعا : 
اإى والله ء بؤيدك يا قلبى .. 


الحكاية رقم : 7ج * 


وشلبى الألايل له -حكاية تستحق الرثاء . 

لطيف ومحيوب ولككن ثمة لحن مميز فى -حديثه هو الإعجاب بأبيه . 
والغخر بالآباء شعار مألوف فى حارتنا ولكن المغالاة فيه لا تخلو من دلالة 
ولا يسلم على المدى من عبكم. وأبوه كان كاتبا فى دكان الخردوات: وكانناً 
طويلا عريضا » والرجال يقيمون بالطول والعرض ف حارتنا . 

يقول لى شلبى وهو يتنبك : 

طالما رأيت ألى بعينى طفل أو من خلال عينى أمى أيضا ! 

فقول له : 


بد 5ه [ ا صم 


هذا حال كثيرين منا . 

ولكن الطفل يكبر ثم يعمل عادة فى حرفة أييْه فيتسنى له أن يراه على 
حقيقته أما أنا فدخلت المدرسة وواصلت تعليمى فظل ألى فى خيالى 
أسطورة . 

أى أسطورة يا شليى ؟ 

أسطورة الجلال والثراء ! 

ثم يواصل بعد صمت قصير : 

ومات الرجل فهتلك الستر من ورأثه عن عالم غريب .. 

عالمى غريب ؟ 

لم يترك مليما وأحداء كانت صدمة » وقلت إنه الكرم قد أهلك 
ثروته .. 
ويمضى فى قصته أو فى اعترافه فيقول إنه توظف ء وطممم ذات يوم إلى 
الزواج من كرية تاجر الغلال » وأراد أن يزكى نفسه عنده فأخيره أنه أبن 
الألايل .. 

ودهمنى الرفض ء تحريت عن السبب بإلحاح شديد حتى عغرت 
عليه فى ذكريات ألى ! 

هكذأ ؟ 

قتصور حالى إن استطعت . 

ويجرى لاهثا وراء مزيد من الشحريات ينبش بها قبر الراحل فتتكشفب 
له حقائق مريرة خحافية » أخطرها بلا شلك اتبامه فى شبابه بالسرقة والحكم 
عليه بالسجن عاما . وقد قبل تاجر الفردوات يتوظيفه كانيا عدده لصداقة 


7 
قديمة بينهما . 

شلبى الألايل يجتر همومه وحده » -حتى أمه لا تدرى شيئا » وهو 
يفشى أسزاره الدفينة لا ليجد شريكا يبثه همه » ولكن اتوهمه أن سيرة أبيه 
أصبمحت نادرة على كل لسان . 

وتحدث الحقائق المكتشفة أثارا قاسية مناقضة فى حياته » فها هو يلتزمع 
محياة مستقيمة نقية بل مثالية فى عمله وحارته . وها هو يتحرر بالفضيحة 
من سيطرة آراء الناس عليه فيعمل الصواب دون ميالاة بالآخرين . ويعدل 
عن طموحه إلى الزواج الممتاز ء ويثابر على التنويه بماثر أبيه .. 

ويقول لى مرة بصراحة صلبة : 

أهم شىء فى هذه الدنيا أن عرف اللحقيقة 5 

ويغمغم بثقة وأمبى معا : 

الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة .. 


سسب ع ٠‏ لاسب 


الحكاية رقم ٠‏ مخ ع 


الأب موظفب حكومى صغير وذاك أمر ‏ عل أى حال نادر فى 
حارتنا . لذلك يشا الابن.. صقر الموازينى..- ممسودا بين أقرانه . ولكنه 
يقول لى ذات يوم : 

لو كان أبى صعلوكا ما عرفت الهم أو الغم .. 

ويتوظف صقر مثل أبيه . وبعد عام من توظيفه يتوق أبوه موظفا 
صغيرا فقيرا » لا يورثه إلا أسرة مكونة من أم وعمة وأخحتين فى سن الزواج 
وكابة » 5 يورئه أيضا تقاليد رأسخة تتعلق بالكرامة وتطلعات مماممة نحو 
إلحياة الجميلة .. 

وأكثرية النساء فى حارتنا يرترقن » أما فى أسرة الموازينى وأمقاها 
فمقضى عليين بالانتظار » واجترار الأحلام » ومقضى عل صقر وحده 
أن يعمل يمرتب ضكيل ليعول أربع نساء وكابة . 

وتمضى الحيأة ثقيلة مغلقة النوافذ , ولا فرجة له إلا المقهى حتى 
منتصف الليل . 

ويجد راحته فى الشكوى فيقول : 

لن تتزوج أنعتاى أبدا » فنحن لا نرضى بالصعاليك وأولاد الناس 
لا يرضون بنا » ومن ثم فلن يتاح لى الرواج أبدا . 

أسرة تعانى الأشواق و ارما »حتى الأم والعمة لم يجاوزا الدمسين . 
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وصقر شاب مستقم رغم حيويته » ذو استعداد شديد للحياة الزروجية 
ويحن نا -حنينا : 

بيت صغير وزوجة وأبناء » تلك هى الجنة ! 

ويتنبد وتذوب نظرته حسرة وأحلاما . 

+ ماد 

وتضطرب جوانحه بعنف الكبت فيطقر فى صفحة وجهه الشحوب 
والشرود » ويمضى الأيام يتفجر الخرمان سخطا على الأهل والنسفس 
والناأس » ثم ينطيع البيت يطابع الشحصناء ومرارة الملاحاة . 

والنساء مجحبرات على البقاء فى البيت س إلا لضرورة ‏ منعا للقيل 
والقال » تحمبسهن التقاليد » يجمعهن الخرمات يعذبين الفراغ ١‏ يتسلين 
بالتقار . ٠‏ 

أسرة فى صراع داتم مع الحرمان والأهواء واليأس + ونضال حقى مع 
حارسها ألذى لا يقل عنها يأسا وعذايا . 

حتى الكلبة تضطرب فى جنبات البيت مختنقة ؛ منوعة من الانطلاق 
خوفا عليها من القذارة » تلاعب الضيف بعدف » تنقض على ساقة تتمساح 
بها » يجن -جنونها لدى ماع نيام يترامى .. 
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ويتقدم العمر » صقر يغط فى عزويته » وهن يذبلن ويغصن ف المأء » 
ويتسربل الجو بالقتامة . والشاب بقدر ما يثير من عطف بقسدر مسأ 
يستوجب من ازدراء » لا علة واضحة لذلك ء ريما لانه يصبح مثالا 
للإذعان » والانساء حيال المصير الغتوم : ومراة للاصطلاحات 
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ويوما أرى كليته فى الطريق وقد تدلت بطنبا وانتفخت فارمقها 
بأبتسام وإعمجاب : 


الكاية وحدها وهبيت حارتدا ذرية حديدة . 
أما صقر فبات يمقنت أسرته » ويقول عنها : 
أسرة لا تعرف الموت ء 5 لا تعرف ألحياة .. 


الحكاية رقم ٠‏ 5 + 


أمنية كل صغير فى حارتنا أن يطوف يه فى منامه زائر الليل . 

إند شخصية حقيقية بلاريب ولكن مملكتها المضيئة تستقر فى القلوب 
البريعة . فى ليالى المواسم الأعياد يقولون لنا : 

استحم وادخل فراشلك فاقرأ الفاتحة وتمن ما تشاء واستسام للنوم 
فربما أسعدك الحظ بمجىء زائر الليل ليحقق للك أمانيك .. 

وتتابعت تمنيانى خلال مراحل متلاحقة من العمر ابتهالات يزفرها 
القلب بين يدى زائر الليل .. 

يا زائر الليل أغلق الكتاب وغل سيدنا . 

سيا زائر الليل افمح لى باب التكية واملاٌ حجرى بالتوت . 

يا زائر الليل جدد مبافى -حارتنا القديمة . 

يا زائر الليل عبتا من الفقر وا-مجهل والموت . 


+# عد عه« 
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وفى صباى شهدت موكيا فخما يشق حارتنا يتوسطه رجل بالغ 
الروعة . أكتظت الخارة بالرجال وسدت النوافل بالتساء » جلجلت 
الزغاريد والهتافات » صدحت المزامير والطيول . 

زار الدكاكين دكانا دكانا ء والوكالة والسرجة والفرن والحمام 
والكتاب والمدرسة والسبيل الأثرى والقبو والزاوية والساحات » حتى 
البوظة والغرزة والقرافة طافف ببا . 

برق متنظره فانبعقشت فى قلبى فرحة لاا حدود ها . وانتسفض 
وجدانى عن عقيدة رأسخة ١‏ إن هذا الرجل الرائع هو زائر الليل 4 وأنه 
جاء أخيرا استجابة لابتهالاتى فى هدأة الليل . 

وهتفت بصوق الرقيع الذى لم يناهز البلوع : 

ليحيى زائر الليل ! 

و.حددث ما لم أتوقعه أيدأ » فقد واجم النأاس » وتقلصت وجوههم 
كانم اندلق فى أفواههم عصير الليمون الماح . و فرص إمام الزاوية أذى 
وصاحح لى : 

يالك من ولد قليل الأدب 1. 
وأمر صاءحب الوكالة أحد خخفراءه قائلا : 
أبعد هذا الولد الشقى .. 

و دفعتنى الأيدئ إلى بيتى وأنا من القهر والمهانة فى غهاية . 

وجلست واجما محزونا دامع العينين حتى قال إلى ألى : 

إنك أحمق » أنسيت أن زائر الليل لا يجىء إلا فى المنام ؟! 
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فى زمن مضى لم أدرك منه إلا ذيله كانت الفتونة هى القوة الجوهرية فى 
حارتنا . هى السللة . هى النظام » هى الدفاع ع هى الهجوم ٠‏ عى 
الكرامة ء هى الذل » هى السعادة ء وهى العذاب .. 

جعلص الدنائيرى فتوة خخطير ومن أشد الفتوات تآثيرا فى حياة 
حارتنا . يجلس ف المقهى كالطود أو يتقدم مو كيه مثل بنيان ضحم . 
وأنظر إليه بأنببار فيشدلى أبى من يدى قائلا : 

سر فى -حالك يا جنوك . 

وأسآل ألى : 

أهو أقوى من عنترة ؟ 

فيقول بامما : ّْ 

عنترة حكاية أما هذ! فحقيقة والله المستعان .. 

وهو عملاق مترامى الأطراف طولا وعرضا » ذو كرش مثل قبة جامع 
ووجه فى حجم عجيرة ست أم زكى ء يتايل فوق صهوة يانه 
كامل » ولكنه سريع الانقضاض كالر ء ويلعب بالنبوت فى رشاقة 
الحواة » وعند القتال بقاتل بنبوته ورأسه وقدميه وأتباعه . 

لا يسمع صوته إلا مزمجرا أو هادرا أو صارنحا » ودائما قاذفا سيلا من 
الشتام . يخاطب أحباءه بيأ ابن كذ! وكذ! . يسب الدين وهو ذاهبي 
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للصلاة أو راجع منها . لا يرى باسما أو هاشا .حتى وهو يتلقى الإناوات 
ويصغى إلى الملق » يستوى فى ذلك عنده صاحب الوكالة وحمودة القواد » 
وعل مسمع ومرأى من وجهاء الحارة وأعيانها يضرط أو يكشف عن 
عورته ! 

يعجر مرة أحد التجار عن دفع الإتاوة فيستمهله أسبوعا ولكنه لا يقبل 
قيضطر الرجل إلى اليقاء فى بيته مع الحريم حتى يجيئه الفرج . 

ويعاقب ناظر المدرسة ابن أحد أتباعه فيعترضه لدى مغادرته المدرسة 
ويأمره بأن لع هلا'بسه ليذهب إلى بيته عاريا . يتوسل إليه الداظر أن يعفو 
عنه ويستحلفه بالحمسين وقبر الرسول وجعلص متجهم متوثب ينتظر تنفيذ 
أمره . ويضطر الناظر إلى أن ينزع ملابسه قطعة فقطعة وهو يبكى . 
يتوقف عندما لم يبق إلا السروال فيزمجر الدنانيرى فيرتعد الرجل ويخلع 
سروأله ثم يستر عورته بيديه ويجرى تحو مسكمه مشيعا بقهقهات 
العصابة . 

وهو ببزأ من التقاليد الراسخة فلا يتردد عن إجبار شخص على تطليق 
زوجته ليعروجهاء وهو كثير الزواج والطلاق » ولايجرؤ أحد على الزواج 
من إحدى مطلقاته فيلقين الحياة وحيدات يتسولن أو ينحرفن . 

ويحرض يوما فيلازم الفراش أسبوعنا » ويخبره أحد قراء الغيب بأن ما 
أصابه إنما أصابه نتيجة لدعاء بعض أهل الخارة عليه » فلما يبرأ من مرضه 
يآمر بألا يحتفل أحد بعيد الفطر المبارك » حتى زيارة القاير حرمت علينا » 
وتمر أيام العيد والحارة خالية والدكاكين مغلقة والبيوت صامتة ويغشانا ما 
يشيه الخذاد . 
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أيامه أيام رعب وجبن وذل ونفاق ء أيام الأشباح والأناث المكتومة ) 
أيام الشياطين والأساطير النخزية » أيام التعاسة واليأأس والطرق المسدودة . 

ولكنه يرعب أيضا الحارات اجاورة » ويسحق فتوات الحسيني.ة 
والعطوف والدراسة » فتمضى زفة العريس من ححارتنا بلا صراسة ؛ 
ويتجنب التاس وقم خخطانا اتقاء لتجهم المقادر . 

جد هد 

ويقدر لهذا الجبل الشاعغ أن ينهار فيما يشبه اللعبة . 

يدعى إلى فرح فى الدرب الأحمر ع وعدد مد سحل البيت يتقدم منه غلام 
ويقول له : 

ايأ عم , 

فينظر إليه من عل باستغراب ويساله : 

هاذ! تريد يا ولد ؟ 

وبسرعة البرق . 

أجل بسرعة البرق يخرج من جلبابه سكينا فيطعنه فى أعلى الكرش ثم 
يشد السكين وكأنه يتسلق يبا حتى المثانة ! 

بسرعة البرق وقع ذلك . 

ويتتجمد ستعلص الدنائيرى كأعا دهمه نوم , وتتمحط معدته تخا رس 
جسمه » ثم يتباوى كعمارة بكل ما يتضمن من قوة وإقدام ووحشية وثقة 


ويتبين أن الغلام ابن أحد ضحاياه من كفر الزغارى دربعه أمه وأعدته 
نلك اللحظة . 


عاد عد جد 
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ويجتام الخير -حارتنا كالثار المستطيرة . تذهل وتفزع ونبكسى 
ونصر حم . 

ونتمعن الخبر ونتبادل النظر فيتسال إلى جوانحنا استرخحاء وأمان وامتنان 
وفرحم . 

ويسعتقر بنا الخال فدوٌ من بأن علينا أن نحرن رغم أندا فرحون وأن علينا 
أن نغضب رغم أثنا راضوت » وأن علينا أن ننتقم رغم أننا شاكرون . 

ويضر بنا موته 5 أضرت يبنا سحياته وتكفهر الحياة بلعنات الشياطين . 


الحكاية رقم < ١‏ ع 


ألعب أمام البيت ميتبجا بشمس الشتاء , 
فى الناحية اللمقابلة يلعب عبده أبن الجيران . 
وهو ذو نظرة حالمة وصوت عذب وملا أسرة » ويعجبنى صوته 
وهو يغنى : 
عجايب و أله عايب ما يصحش يأ منصقين 
تبجرل وتعشق غيرى | وعسوائل مهننسيين 
وفجأة يصمت عبده وتعرب ملامحد عن حزن بلا سبب ظاهر » ويغفيل 
إلى أنه يرمقنى باههام . 
مألك يا عيده ؟ 
ولكنه لا يرد أو بالأحرى لم يسمع . وكانما يشر ع فى الضحك ولكنه 


5 5 أ سدس 


لا يضحك . وتنك عنه صرخحة ثم يسقط على وجهه . يتصلب عوده 
وترتعد أطرافه ويطفح الزبد من شدقيه . 

ويحمله أهل الخير إلى داخخل بيته . 

وأقص عل أمى ما رأيت فهتفت محرارة : 

الله معه ومع أمه المسكينة . 

وأسمع *مسا أنه ممسوس وأنه لا يوجد له دواء عند أهل الأرض : 

وتسوء -حاله ويسيطر عليه ليله . 

ويوما يرجع جعلص الدنانيرى من القرافة فى م وكبه فتقف له الدارة على 
لصفين ويركبها الول » إلا عبده فإنه يعترض سبيل الفتوة بلا مبالاة 
ويقول : 

إفى ألعدك وطظ فيك ! 

وأقول لتفسبى جزعا : لقد هلك عبده . 

ولكن الجبار ييتسم » بل ويتأبط ذراعه » ويمضيان معا فى سلام . 

لم يرحم الجبار أحدا فى حارتنا إلا عيده ‏ 

وتعلمنى الخيرة مع الأيام أن حارتنا تقدس طائفتين : الفصوات 
والبلهاء . 

وتحوم أحلام صباى حول الطائفتين , 

أحلم حينا بالفتونة وجلاها . 

وأحلم حينا بالبلاهة وبركاتها ! 
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يقف زيات صبى مبيض النحاس بين يدى فتوة حارتنا السناوى مبعبلا 
فيقول له الغتوة : 
إن كنت صادقا فدعبى أجريك . 
فيقول زيان حماس : 
تحت أمرك يا سيد المعلمين . 
فيقول السناوى بهدوء : 
اقعل أم على الداية . 
ثم يآمره بالانصراف فينصرف قبل أن يفيق من ذهوله . 
ويغوص زيان فى هاوية من الاضطراب ويتمم لنفسه : 
إنها لمصيبة لم تجر لى فى خعاطر ! 
عدا د 
قبيل ذلك اللقاء كان زيان فردا مغمورا من أُهل حارتنا » ومن الشبان 
الكادحين فى سبيل لقمة العيش . 
وكان يطوى قلبه على -حب مضطرم لأم على الداية بالرغم من أنها تكبره 
بعشرين عاما . 
ويفكر فى حاله فتراءى له طريقه مسدودا » ورزقه محدودا ؛ وأنه لن 
يروق ف عينى أم على إن لم يقلب حاله رأسا على عقب بضرية سحرية . 
( حكايات حارتنا ) 


د 8 1آ مس 
لذلك حلم بالانضمام إل عصابة الستاوى ليشبء فوق ححاجز انظ وثبة 
موفقة . 

ويتشفع لددى الفتوة بصديق لأبيه هو ميمون الأعور في زكيه الرجل عند 
السناوى ويقدمه إليه » غير أن اللقاء لم يستغرق إلا دقيقة واحدة أمره فى 
ختامها أمرء المرعب : 

أقمل أم على الداية ] 

جد د 

وهم زيان على وجهه ف الساحة أمام العكية ولكن الله ل يبده إلى 
فرج . ويتسلل إلى ميمون الأعور ليلا فى الغرزة فيقيل يده ويقول له ؛ 

يا معدم ء إفى خجالان » ولكتنى لا أستطيع قتل أم على الداية . 

ويظن ميمون أن عجره راجع إلى قلة اخيلة فيقول له : 

ئيس أسمهل من ذلك فهى تدعى عادة إلى البيوت ف أو اخخر الليل . 


فيقول يانسا : 

أمنيتى أن أنزوج عنها ذات يوم . 

فيقول هيمون بأستبانة . 

اقتلها لتبت جدارتك ثم تروج من غيرها فالنسوان فى حارتنا أكثر 
من الذباب ! 


ولماذا أم على بالذات ؟ 

هذا أمر المعلم ولا مناقشة فيه » وعو يريد أن يجربك ء بل لعله علم 
برغيتلك فى المرأة . 

فيقول هتنبدا : 


ل ل 





غير أن اللقاء لم يستغرق إلا دقيقة والحدة 





بس 1 ( لأا سب 


سم أسليق أننى لا أستطيع القتل آ 

فيغضب ميموك ويصفعه ثم يقول : 

أحسيت الانضمام للعصابة هوا ؟! 

أعرف الآن ألنى لا أستحق هذا الشرف . 

فاات الوقت ! 

دفات الوقت ؟ 

سس لن يغفر للك تراجعك ولن تملو للك الحيأة فى الخارة 1 

ويمضى زياك وهو يعد نفسه ف الضائعين . 

ويفضى ببهمه إلى أمه فتنصحه بالغرب وتحثه عليه ء وقبيل الفجر يغادر 
زيات بيته حاملا بقجة ملابسه وخمسين فرشا هاجرا بيثه وحارته 
وعمله . مستقيلا العناء والمجهول . 

و كان فارق الزمن بين سعيه إلى الفتونة وبين ضياعه عبشرين ساعة من 
عمر -خارثئا . 


٠» 65“ ٠ الحكاية رقم‎ 


ومن فتوات حارتنا موده الحلوانى . ويحكى أنه الوحيد بينيم الذى 
عمر حتى بلغ التسعين من عمره ٠‏ ؟ أنه الوحيد الذى اعتزل الفتونة بكم 
العجز والكير . 

وقد تاب و-حبع ولزم المسجد ف آخخر أيأمه . 

ونما يؤئر من سيرته أنه جلس مم الإمام ذات مساء يتسامران عقب 
درس العصر » فقال للإمام : 


سم 17 آ اع 


كثيرون يسيئون الظن بالفتوات ولكن أولاد الحلال ينهم كثيرون ! 

فأبتسم الامام وقال متبكما : 

إنك على رأس أو لاد الجلال . 

فقال حمودة بزيمان : 

لحصتى من الخخير لا يستبهان بها . 

عبظم ء أعطنى مثلا يا معلم حمودة ؟ 

أتذكر رجل الفل الذى اشتهر بمغازلة الزوجات المصونات ؟. أنا 
الذى دبرت مصرعه 1[ 

ولكنها جرعة يا معلم . 

أبداء وأنا الذى قتلت مععة الدئش الذئ قتل أبن زوجته . 

ولكن ذلك لم يثبيت وقد برأته المحكمة ! 

طظ ف المحكمة » كان قلبى دليل وعو أصدق الحاكمين ! 

ثم بعد استراحة قصيرة إذ كان الكلام يرهقه فى أوآخر عمره : 

ومن حسناق أننى قتلت فهيمة الآلائية القوادة المعروفة ! 

فقال الأمام يازدراء لم تره عينا العجوز الضعيفتان : 

قيل وقتها لأسباب لا علاقة لها بحرفتها ! 

لا تصدق كثيرا هما يقال ! 

فضحك الأمام وقال : 

وؤدلى علما عسياتلك ! 

وقتلت أيضا يمنى الخيشى . 

وهاذا كان ذنيه ؟ 


مساق أ أ سن 


العجرفة » كأن يسير فى الحارة كانه خالقها . 

س تعنى أن نفسه سولت له أن يقلد فتوته ! 

إنلك عنيد ولا تريد أن تعترف لى بفضل . 

سم لا تغضب وزدق علما محستاتك ! 

فضحك حمودة عن فم لى يبق فيه ناب واحد ولا ضرس ثم قال : 
-حوادث القتل الياقية لا تعد من الحسنات وقد تاب الله على والحمد 


فقال الامام بعد تردد : 

ولكن أعجب ما سمعت من حوادث القتل ماذاع عن مقتل قرقوش 
العبد !؟ 

فضحك حمودة واستخفر الله » فقال الامام بإ لماح : 

سس حدائنى خيره يأ معلم حمودة . 

فقال الرجل الذى لم يبد قط أن ذكريات جرائمه تؤرقه : 

كنت جالسا فى داخل المقهى عندما جاء قرقوش العيد ليدخخحن 
البورى ٠‏ لم يكن بينى وبينه شىء على الإطلاق » فدخن البورى وشرب 
قهرته ثم قام لينصرف وهو يقول لصاحب المقهى 9 غدا سأ كون عندك فى 
مثل هذا الوقت بالدقيقة والثانية 15 اتفقئا فلا تنس »© » ومأ أدرى إلا 
والغضب يجتاحتى فقررت ف الخال قتله ١‏ ولم يطلع عليه القسبح ! 

أذلك كل ما كان ؟ 

سايلا زيادة ولا نقصان ! 

ولكن ما الذى أغضبك ١‏ 


سم 4 ١‏ سسب 


لا أدري » حمتى أليوم لا أدرى , 

ولكن لا بد من سبب ! 

ربما أحنقتنى ثقته البالغة فى نفسه وفى غده » كان يتكلم بثمة 
وطمأنيئة ! 

ولكن لا بد من سيب غير ذلك ؟ 

قل إنه قتل بلا سيب !. 

فتعجب الإمام ورمق الرجل بغرابة وذهول وكان الكبر قد أهؤله فلم 


الحكاية رقم : 86 © + 


وما يحكى أنه كان بحارتنا شاب صعلوك يدعى عباس الجحش . لم 
يكن يوفق أبدا فى إتقان حرفة ولايمكث فى دكان أكثر من أيام ثم يطرد شر 
طردة . وذات يوم رأى عباس عنباية المتولى بنت بياع الدندورمة فأترع 
قلبه برحيق الحب المسكر . ولَم يجد سبيلا مشروعا إليها فتفعق عقله عن 
حيلة » أن يتامر مع صحبه من الصعاليك على أن يمثلوا مع الفتاة دور 
اللتحرشين وعلى أن يمثل هو دور ابن البلد الشهم . وخرجت عنباية 
لتعسوق ف ليلة عاشوراء فحاصرها الصعاليك متظاهرين بالعريدة ٠‏ فوثب 
عباس الجحش من مجلسه على سلم السبيل ١‏ فانقض عليهم كالوحش » 
صرعهم واحدا فى إثر واحد حتى طرحهم أرضا ء ثم تقدم من البنت وهو 


هاا 
يلهث قائلا : 

مصبحوبة بالسلامة . 

فشكرته ومضت معجبة بقوته الخارقة . وجعلت من مغامرته حكاية 
تتناقلها النساء والرجال . 

وصادف ذلك وقتا لت فيه الحارة من فتوة . ولم تكن الفتونة قد 
زالت بعد فتساءل أناس ترى هل أن لخارتنا أن يكون لما فتوة ؟ 

ورأى أحدهم عباس وعو يحوم حول بيت بياع الدندورمة فهتف به : 

أهلا بالجبحش فتوة حارتنا ! 

واعتز عباس بالهتاف ولعبت برأسه الأحلام » وتحت سطوة المدرات 
قال لنفسه : 

فلتجحرب هذه اللعبة ! 

وجمع أصحابه » ومضى على رأسهم نحو المقهى بعد أن فرش طريقه 
بالدعاية المئاسية . وكانت الخارة فى -حاجة ملحة إل قدوة لتمحفظ ذاتها 
وكراعتبا بين الجوارى المتصارعة » فاستقيلت عباس السحش وصحابه 
بزفة وبايعته فتوة لها . وتمول الصعاليك إلى عصاية » وانبالت عليهم 
الإناوات » فتحسنت أحواهم ء وازدهتهم الخيلاء فخطروا فى الأرض 
كالجمال » ورويدا رويدا صدقوا أوهامهم . 

وطلب عباس الجحش يد عنباية المنولى فقال له أيوها بوجه طافس 
بالبشر : 

بشرى لنا يا معلم ! 

وعقد القرإن . 
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أما الدحلة فلا تتم إلا بعد ألرفة . 

وتنبه عباس متأ خرا إلى أن زفة الفتوة يج أن تطوف بالنى كله » وأنها 
الاتبار الرهيب للفتوة ء تجابيه فيبا تحديات الأعداء , قيرجع منها إلى 
شهر العسل وعرش الفتونة أو يمضى إلى القرافة . 

أ بندمما ئيس عنه + وماذا يمنع الحظ من أن يخدمه مرة أخرى ؟ 

وسكر وسكر أصحابه . 

ومضت الزفة على أنغام المزامير وأضواء المشاعل » وسار قيها رجال 
الحارة . 

وعند باب زويلة . 

عند باب زويلة اعترض الطريق فتوة العطوف ورجاله . 

رأه عباس فطارت اسكمر من رأسه . 

ولعب فتوة العطوف بتبوته يخفة بهبلوان فسقط قلب الجحش حتى 
رأكبتيه . 

وهتف أهل حارتنا في حماس وبراءة فاضطر عباس إل أن يلعب بنبوته 
كدللك . 
لا يمكن تاجيل القضاء إلى ما لا نباية . 

وتقدم خطوات فى سكون ثقيل فتقدم فتوة العطوف فى غاية من 
الحذو . 

واتدقع عياس نحو خصمه حتى ذهل أصحابه 1 

وفجأة . 

وفجأة وبسرعة البرق انحرف نحو عطفة الحنفى ثم انطلق فى ظلماتها 


سن 5 ! 1 سيم 


مثل رصاصة لاثذا بالفرار ! 

ووجم الجميع دقيقة لا ينطقون ولا يفهمون ' 

ثم هدر المكان بالضحك والقهقهات والصباح . 

ولح ير عياس بعد ذلك فى حينا كله . وظل قرانه معقودا حتى سقط 
مضى المدة . 


الحكاية رقم : +2 هم 


ألويل لدا عندما يشتد النزا ع بين الحارات + عندما تتصار ع التحديات 
بين الفتواثت . 

نتوقع ف الليل أن تمتاحنا هجمة غادرة » نتعرض ق تجوالنا فى الى 
لحر شات مباغتة » تتقلب أفراحنا إلى معارك دامية » يسود وجه الحياة 
ويكفهر . 

ويغدو الانطلاق إل الميدان ممفوفا بالفاطر أما التسلل عن طريق القرافة 
فيتهدده الشياطين وقطاع الطرق ٠‏ فنتحصر فى حارتنا كالفران فى 
المصيدة . 

ذاك ما رواه الرواة عن قثرة من حياة حارتنا المأضية . 

عد جد عد 
ويقترح بعض أهل الحكمة هدم جزء من السور الشرق » يقولون : 
لا بس من هدمه لتتسلل منه إلى صحراء الجبل ء ومتها إلى أطراقت 


مسي ! !3 ١‏ نسم 


الأحياء البعيدة التى نتعامل معها ونحن فى مأمن من الأخمطار المحدقة بنا . 

والسور عتيق يكون الجناح الشرق للحارة ويقع على مبعذة يسيرة من 
سفم المقطم . وتطيب الفكرة لنا فنعهد إلى أحد المقاولين من أبداء حارئدا 
بتدفيذ الفكرة '. ويتساءل أناس . 

ألا يمكن أن يبتدى العدو إليها فيباغتتا منبا ؟ 

فيجيب أصحاب الفكرة : 

الوصول إلييا عسير » فبينها وبين العمران صحراء لا تدبوسها قدم 
فضلا عن أنه من اليسير حراستا ! 

ويشرع العاملون فى العمل » ويتبياً لنا بمر إلى الصحراء نطلق عليه 
١‏ ممر السبيل © -حيث إنه يبدأ من نقطة تقع وراء السبيل الأثرى مباشرة . 
هكذا مخلق ممرا سريا للعالم الخارجى متجنبين طريقى الميدان والقرافة 
التذين يحمدان حارثنا من طرقيها . 

ويتحادث مدرس الجغرافيا ذات مساء فى المقهى فيقول : 

نحن نتوهم أننا حققنا الأمان لأنفسنا وأنه لم يعد ثمة مأ نخافه ! 

فيتعيجب السامعوت لقوله فيقول : 

كأن معا ركنا مع الحارات المجاورة هى جملة ما يبدد سلامتنا ! 

فيزداد تعجب الناس من قوله وادعائه أما هو فيمضى قائلا : 

هنالك حطر هائل لا يفطن له أحد ولكنه كفيل بالقضاء على حارتنا 
كلها بضربة وإأحدة .. 

وما يسألونه عن الخطر المزعوم يجيب : 

الممر الذى شق فى السور الشرق . 


سس #أزس 


سس ممر السييل ؟ 

الو ينهمر من السماء سيل فيكتسح السفح ؤينقض على الممر فيغرق 
الحارة ! 

وتتجمع فى أعينبم أمارات, الذهول والساخرية ويقولون : 

إنها لا تمطر فى العام إلا مطرة واحدة وهى مطرة محفيقة كالدعابة . 

ولكنه يستطرد غير مبال باعتراضهم : 

ابل فوقئا و نحن تربض عند قدميه وحمارتنا منتشفطة ف الوسط ‏ 

ويضحك الجماعة ويقولون ساخحرين : 

يريد منا أن نستهين بمخطر داهم عاجل لا تقاء نحطر وعمى لا يقع إلا 
فى نخياله . 

3 عد 

وتمضى أعوام والخارة منبمكة فى صراعها اليومى . المدرس يكرر 
تحذيره بين اوئة وأخرى فلا يلقى إلا هازئا حتى أطلق عليه و الأستاذ 
مسيلمة 4 . 

د جد 

وتربد السماء ذات شتاء فنعر ام السحب وتسود وعببط فوق المآذن . 

وهب عاصفة تدك العلالى فوق الأسطح وتلعب بأشجار التوت فى 
التكية . 

وينبل المطر كانه أتهار تتدفق من عل . 

ويتواصل انبلاله ثلاثة أيام كأملة . 

حدث كونى لم نعرقه من قبل غضبة فلكية كاسرة . وينصب من الجبل 
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جلو فأن فيندفع نحو الممر بسرعة قطار صاخحب ؛ ويزججر فى هدير شامل 
تحت اتماعات البرق الخاطفة وهريم الرعد المجعجع . 

وتختفى أرض الخحارة تحت طبقات من الياه المركزة المخصورة ء وتأحذ 
المياة فى الارتفا ع فتغرق البدرومات وتكتسح الدكاكين والسوكلات 
والأدوار السفلية وباحة السبيل وفتاء المدرسة و تبعل من القيو نحزانا ومن 
المياه المقابر فتجرفها وتقذف بالعظام واللجشث فى أخاديد لا حصر ا تغطيبا 
الأكفان والخرق البالية . 

وتنهدم بيوت وتتقلب الأسقف مصاف وثقوبا فييجر الحارة أهلها 
مذعورين وينتشرون ف الصحراء لاجثين مشردين ولقراب يحيط بهم 

ممنة لا تنسى ‏ 


سد" 5 أ سم 


الحكاية رقم ٠‏ 25 ه» 


لعب الطموح بقلب عبدون الخلوة العامل بالو كالة فقرر .... 5 فعل 
زيان فى زمن أسبق ‏ ممحاولة الانضمام إلى عصابة « الدقمة » فقوة 
سحارندأ » واسترشد بأحد كبار العارفين فقال له : 

أحذر أن تقترب منه ببذه السحنة أو هذه الرائحة أو هذا الجلياب: 
المزيت » كن مثل الماء الصاق النقى ثم جرب حظلك . 

وقال له أيضا : 

فتوتنا مب الجمال والنقاء ء» وهو طراز و-حده فى سلسلة قتواتيا 
فافهم ذلك جيدا . 

واقتنع عبدون بأن الطريق إلى الدقمة ممهد ميسور » فذهب إلى المام 
تيغير -جلده فى المغطس ء وأعد جلبابا ومركوبا جديدين . وفيما هو 
منبمك فى تجديد نفسه سأله صاحب له : 

ماذا هناك يا عبدون ؟. عل تفكر فى الزواج ؟ 

فياسح له بسره وكان الآخحر صاحيا أمينا فقال له : 

ليست النظافة وحدها هى ما مهم الدقمة ء إنه أيضا يحب 
الحكايات . 

الحكايات ؟ 

عدترة وأبو زيد وغيرهما ء فإن لم تعرف السير تعذر عليك أن 


سد 1# لد 


جر اص مد 


تواصل الحديث دقيقة واحدة مع الدقمة . 

ولكن تحصيل ذلك يطول ! 

عندك الراوى ف المقهى فلا تضيع وقتا إن كنت صادق الإرادة 
حقا ! 

م قال له وهو يمضى عنه : 

تغير الزمن يا عبدون » فى بادئة الأمر كان الدقمة يرحب بأى رجل 
يروم الاتضمام إليه ؛ أما اليوم فهو يستوى على عرش القوة دون منازع . 

وتفكر عبدون فى الآمر مليا . وكان عبدون رجلا عاقلا . قال لنفسه 
إنه من الحكمة أن يأحذ الأمور بالحوادة والصبر والإتقان » وألا يتكالب 
على هدفه تكالبا يفسده عليه . لبث فى الوكالة يعمل بهمة » وتزوج » 
وواظب على السهر ف المقهى يتلقى الحكايات على أنغام الرباب . لم تعد 
الحياة يسيرة أو مريحة ١‏ فالعمل فى الوكالة شاق » وأعباء الأسرة لا يستبان 
بها » ومتابعة الحكايات مع استيعابها هد متواصل » ولكنه كان يبادن 
متاعيه يتخيل حلمه العذب يوم يمثل بين يدى الدقمة فى نقاء الماء وثراء 
الرباب؛ . 

وذاع سره » وعرف كل من هب ودب أن عيدون الخحلوة يعد نفسه 
للفتونة . 

وانبرى له كثيرون من أهل اللخير والتصح » فقال له أحدهم : 

النظافة مهمة » والحكاية مهمة ء ولكن الشجاعة عند الدقمة أهم 
من الاثنين ! 

الشجاعة ؟ 
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أجل ء واحذر ف الوقت نفسه أن تستثير غيرته فيحنق عليك بدلا 
من أن يرضى ! 

وكيف أوفق بين هذا وذاك ؟ 

تلك عى مشكلتك وعليك أن تملها بالفطتة يا عبدون يا ابن 
الحلوة ! 

وقال له اخخر : 

والقوة مهمة أيضا ء عليك أن تثيت قوتك » عليلك أن تثبت أنك 
قادر على توجيه الضربات الخاسمة وأنك قادر أيضا على تحمل الضربات 
مهما اشتدت .. » وعليك أن تنبت له أيضا أن قرتك لا توزن يمال 
بقوته . 

ولكن كيف يتأت لى ذلك كله ؟ 

تلك هى مشكلتاك يا عبدوت ! 

ساورته الجيرة ولكنه أراد أن يطمكن نفسه فقال : 

أهل الخبرة يقولون إنه يحب الجمال والنقاء والخير » أشهد أن 
معاملته للبّانَ تقطع بميله الأصيل للخير !أ 

قتساءل الاخخر فى حذر : 

سب ومأذا عن معاملته للسقاء ؟ 

فانقبض قلب عبدون لدظة ولكنه قال بإصرار : 

أخبرق ألى ذات مرة أنه يب الفقراء . 

بوسعى أن أعد للك عشرة على الأقل من أفقر فقراء حارتنا قد. نكل 
بهم وشردهم . 


الل 


خرج عبدون من الأحاديث معتا مهمرما حائرأ ع حعى العدول عن 
الطريق خطر له » ولكن الحلم كان قد سيطر على روحه قلم يسعه 
التكوص . وتشعبت أهداف الحياة بين الو كالة والزوجة واترباب و تجارب 
القوة والشجاعة ومغامراتهما . ومضى رغم صلايته ب ينوء بالعبء . 
وتنزلق قدمه » وتتراخى قبضته » تبدد وقته وتشعت عقله وارسكب 
حماقات متلاحقة » وعادى فى طرقه المتشعبة ينون حتى فقدد السيطرة على 
حياته ؛ وأنتبى دأبه بالخيبة فطرد من الو كانلة » وطلق ‏ عقب مشاحنات 
كثيرة س زوجته . 

لم يرث لذللك كثيرا وظن أن الوقت أزف للقاء الدقمة الذى لم ببق 
نه غيره ‏ 

وتفحصه الفتوة مليا ثم سأله : 

سل مأذ! تريد ؟ 

فأجاب عيدون : 

أن أصير من خخدامك . 

أترى نفسك أهلا لذلك ؟ 

فأحتى رأسه ليخفى زهوه بمنظره الأنيق وقال : 

سل عندى عأ يريد معلمى وزيادة ]1 

فقال الدقمة بعحجفاء + 

سه لست فق حاجة إليلك . 

فذهل عبدوت وقال بضراعة ٠:‏ 

فى سييلك فقدت أسباب حياق جميعا . 


) سمكايات جارتدا‎ ١ 
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فقال الدقمة بلا أكتراتث : 

أعرف ذلك . 

وتطردفى رغم ذلك ؟ 

فقال الرجل ينفاد صير : 

بل أطردك يسبب ذلك ..؛ 
وبات عبدون الحلوة نأدرة تروىيه .. 


الحكاية رقم ١‏ ات ٠»‏ 


زغرب البلاقيطى من فتوات حارتنا المعدودين . وهو حاتم الفتوات 
الكبار فمن بعده لم تقم للفتونة قائمة تذاكر . 

رشيق مديد القامة أبيض الوجه غزير الشارب تحفيف الحركة بالنبوت 
لعب . ولولا إيهانه. وهذا حقيقة بأن هيبة الفتونة لاتر سيخ إلا بالنصر 
ما خماض معركة قط . ويصادفه التوفيق فى معاركه فيضرب فتوة الدراسة 
ويصرع فتوة العطوف ثم يمتد ظله فوقنا كالشجرة السامقئة بالفخر 
والطمانينة . ونحبه جميعا ونتغتى بانتصاراته وننعم بأبوته اللطيفة . وهو 
بلس كثيرا فى المقهى ليتابع الحكايات » ويقرب إليه أهل النكتة والمنشدين 
والزجالين ٠‏ أحييه على صغر سنى فيرد التحية بذوق يبعث فى أعماق 
النشوة والأمل . وسلوكه معنا فريد غير مسبوق بشبيه . يفرض على جميع 
أعوانه أن يكسبوا رزقهم بعرق الجبين لا بالبلطجة , حتى هو نفسه يعمل 
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تاجر جملة للممخدرات ء ولا يطالب بإتاوة إلا للضرورة القصوى . 
عد 

ولكن الفتونة هى الفتونة على أى حال . 

فكلمة زغرب البلاقيطى هى الأولى والأخيرة فى أى أمر من الأمور ٠.‏ 
والعحكم مر ولو كان طول العمر نتيجته . إنه يحذر الرجال من العربدة 
ويمنع النساء من الزينة المفرطة ويقيد حرية الغلمان فى لعبهم . 

ويغالى فى التدعمل فيما لا يعنيه حتى يحمل شاعر الرباب على التححيز 
لبطولة أنى زيد » ويبطل الزواج الذى يراه غير متكاف» » والطلاق الذى لا 
يعدجبه وإن رضى به الطرفان » ولم يكن أحد يتعجرأ على طلب الكراوية أو 
الأنيسون عند وجوده ف المقهى لتغوره منهما . 

وى كلمة كبلنا بالأغلال رغم حسن نواياه وطيبة خلقه . وزاد من 
حرج الموقف تكائر المتعلمين فى حارتنا يوما بعد يوم2 وشدة 
حسمأ سيتهم ه وحدة السنتهم . 

التعمة .. لم يبق إلا أن نتنفس بآمره . 

إنه مستيد ولكنه عاد . 

سل مستبد يعنى أنه غير عادل . 

يسمع ما لم يكن يسمع بحارتنا . لأول مرة نعاصر حملة على الفتونة فى 
ذاتها ويصرف فلنظر عن مزاياها . لأول مرة يقال إنه نظام بال وأنه أن 
للشرطى أن يحمى العباد . لأول مرة يلعن الفتوة الطيب 5 كأن يلعن الغتوة 
الشرير . 

ويترامى التبامس إلى زغرب. البلاقيطى فيغضب ويصيح : 
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أهذا جزاء من يعدل ويرحم يا أبداء الزنا ! 
ويتجهم وينذر بالعتفى , 
+ عد فد 

وتتوجه قلوب نحو هجار الأقرع . 

عملاق ورع وفيه شىء لله . إذا اقتئع يخير أقدم عليه ملقيا بالعواقب 
جائيا . 

وهو يقبع فى الليالى فى الساحة أمام التكية يردد الأناشيد ويحدث 
نفسه . يسلل إليه فى الظلماء رسل داهية وييهمس بصوت حنون : 

أتريد يا هجار أن ترضى ريك ؟ 

فيعتقد هجار أنه يسمع هاتفا من الغيب فيقول : 

البيك ! 

فييمس الرجل : / 

لقد أعطيت القوة والبأس فحطم الأغلال .. 

4# عد عبد 

وينطلق هجار فى إلخارة يحماس من يحمل رسالة مقدسة . 

وتوقع الطيبوث أن يتهار سجن الأغلال . 

ويلوح هجار المارد بتبوته . وفجأة يضرب إمام الزاوية . ويثتى بامرأة 
ماضية فى الطريق . وينهال بنبوته على تجار وعمال وتلاميذ ! 

وهاجت الخارة وماجت » وتصايم الناس : 

سجن الأقرع . 

اقبضوا! عليه .. 


0 
ل 
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أبباء ألو ئا ؟ 
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محخاصروة وأضربوة .. 
ورمى بالطوب من كل موقع حتى سقط مضرجا بدعه . 
د 6د 

م نفقه لا .حدث معنى . وظن كثيرون أن الرسجل لم يغهم الرسالة أو أنه 
أساء فهمها ء أو أن ف الأمر سرا ما زال نحافيا . 

ولكن التذمر من زغرب البلاقيطى يتزايد » ويجهر كثيروت بما 
يضمروت ء ويعتدى الفتوة على أناس فيقابلون العدوان بالمقاومة ع 
وتسرى فى اخارة روح تمرد لاا عهد لنا بها من قبل 

وتتتابع أحداث مؤسفة ودامية ولكنها تقضى ف النباية على تراث تخطير 
وتفتح الأبواب لعصر جديد . 

وتستعاد حادثة هجار الأقرع فى ضوء جديد من الإدراك فيصيح رمزا 
للحياة الجديدة . 


سد اتا 


الحكاية رقم : شرت هو 


يجىء ربيع ونمن على شفا هاوية من أطلاك . فى الخحارة عصايبات 
متخاصمة » وبين الخارات المتجاورة خصام مستعر . ويغل الحقسد 
الأسود » وتمج القلوب كراهية وتتكائر حوادث الاغتيال » وينذر الغد 
بكارئة , 

وعند الظهيرة من يوم مشرق يقع فى مسرح الكون حدث غامض . 

ثمة تجمعات من السحب القائمة تنتشر فى الأفق » غريبة فى غير زمانها » 
ثم تنتشر بكثافة متصاعدة مقبضة للنفس . وتتطاول حو كبد السماء 
وتنداح فتخفى إحداها الشمس وتوارى الضوء امير . 

وتمضى التسجمعات ف التكائر والتقارب . وتتصل وتتلاصق فححول 
إلى تكتلات شاسعة » فى بطء ولكن فى ثبات وإصرار حتى تشكل فى 
النباية سقفا غليظا من السواد العميق . 

وتشخص الأعين نحن السماء متسائلة » من الطريق والسدكاكين 
والنوافذ والأسطح تشخص الأعين نحن السماء . 

وتدب فى السقف الأسود حركة متوترة فيبدو متموجا متصارعا 
متلاطما كأنه مميط من الظلمات"مشتيكا فى نضال ار . 

ويبرع الناس من البيوت إلى الخارة يتابعون الأسرار الغامضة » لا 
يدروت عم تتسخض »ء ويتوقعون مزيدا من الإثارة اللقلقة . 
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ويمضى الجو يتشرب بلون رمادى غامق » يزداد قتامة و تجهماأ؛ 
ويمضى بحر السواد يقطر نتفا سود! » تنتشر فى الجو ثم ترحف هابطة ق 
هدوء يفا . 

ومبجر الناس الطخخارة إلى الميدان » كذللك يفعل أهل الحارات المجاورة » 
يدشدون فى الانطلاق والتجمع البشرى ما يفتقدون من أمان . 

وتنفذ إلى حواس الشم رائحة ترابية مثيرة للأعصاب . ويأخمذ الكون 
فى الاختفاء » وتتسخايل الأشباح , ثم يغرق كل شىء فى ظلام دامس . 

وترنفع الاصوات المتهدجة : 

يا ألطاف الله . 

ارحمنا يارب العالمين . 

وتشملنا ساعة من التوقع المتوتر لأى خطر داهم لم يجر لنا فى خيال من 
قبل . في 
وتتلاحم الأيدى فى الظلام لا تدرى يد فى أى يد توضع .. 
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غنام أبو رابية له قصة طريفة . 

من ناحية الأصل يعد من فقراء حارتنا . تفوق فى المدرسة وعين بوزارة 
الداعملية » وترق فى درجاتها حتى شغل منصب المشرف المالى على الأموال 
السرية . 

يتميز على صعاليك أسرته بالمسكن النظيف » والزوجة الجميلة » 
والغذاء الطيب » وله فى مظهره هيبة » وق مجلسه قطب يقصده ذوو 
إلاجات . 

32 2 

ويختفى ذات يوم غدام أبو رابية فلا ترأه عين . 

يتردد السؤال عنه فى البيت والمقهسى ؛ بين المعارف والأقارب 
والحساد . لا يظفر أحد يجواب حاسم ء ثمة غموض يكتنف الموضوع 
ويثير الحيرة والريب . ليس الرجل مريضا ولا على سفر ولا صلة له 
بالسياسة مدذها وجررها . ولا خمصوم له على الاطلاق » فلم ييق إلا أن 
تحوم الظنون .حول أمور غاية فى الحساسية . وأن تختلف فيبها الآراء تبعا 
للتوايا والعواطف الشخصية » فتسمع حينا أنه هرب » ونسمع حينا آخر 
أنه قتل . 

ويظهر غنام أبو رابية ذات يوم قجأة 5 اختفى فجأة . ويتراحم 


سا1 أادب 


المهشوت فى داره . ويفسر الرجل سر غيابه بنسام احتدم بينه وبين كبير 
مسهول فى الداخعلية ء تطور إلى اعتداء من جانبه باليد على الكبير المسكول : 

ويصدق الناس ذلك ويعدونه بطولة . ويحال غنام أبو رابية على المعاش 
قبل ميعاده القانونى بعشرة أعوام فيعتبر شهيدا » والناس ذوو استعداد 
فطرى لسوء الظن بالداخلية . 

#د عد د 

ومع الأيام تناقل الناس -حكاية جديدة عن غياب غنام أبو رابية : لا 
أدرق كيف نشاث » ولاهن كان أول ناشر ها »ولا مذدى ما تتعلوى عليه 
من صدق ء ولكنها رغم ذلك كله تندشر وترسخ وتنضم إلى تاريخ 
حارتتا . 
يقال والله أعلم أن غنام أبو رابية استغل مركزه كمشرف مالى على 
الأموال السرية فاختلس عنها عشرة آلاف من الجدربات » وقيل أكثر من 
ذلك . وأنه ضبط وحقق معه واعترف . كان الموقف غاية فى الدقة 
والحرج » فالرجل محيط بأسماء من توزع عليهم الأموال السرية فى جميع 
المواقع » وبوسعه أن يكير فضيحة شاملة تعصف بججميع العملاء وتنزع الثقة 
من جهاز الأمن بغير رجعة » فما العمل ؟. طاليوه برد المبلغ فى نظير العفو 
الشامل عنه ولكنه رفض . ألقوا القبض عليه لإرهابه ولكنه لم يبال . لم 
يعثروا للمبلغ على أثر ء وتجنبوا تقديه للنيابة حتى لا يبوح هداك بأسراره » 
وكرروا المحاولة للاتفاق معه دون جدوى . أدرك منل بادى؛ الأمر أنه ق 
الموقع الأقوى وتلقى كافة التبديدات بسخرية . وقال لحم : 
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ألوف وألوف وألوف تتفق كل يوم على أوغاد بلا خلق فما الججرية 
فى أن أنال قروشا لتفسى وتراب حذاى أشرف من أكبر رأس فيهم ؟.. إفى 
أرفض رد ملم واحد وأطالب بتقديى للنيابة العمومية . 

ولم يكن فى وسعهم أن يعتقلوه إلى الأبد » ولا أن يتحملوا مسغولية 
القبض عليه دون تقديه إلى النيابة أكهر من ذلك »ء فاتفقوا معه على أن يلتزم 
يصون أمانة المهنة لقاء ألا يسأل عنما اختلس مع إحالته على المعاش فى 
الوقت نفسه . 

وقد اشترى الر جل خعرابة وشيد فيبا عمارة واعتبر منذ ذلك الوقت من 
أعيان سحارثنا . 


الحكاية رقم ٠‏ ه45 


حلم رمانة من شباب حارتنا العاملين فى نقش الأوافى التحاسية . 
يغيب فجأة عن الدكان بلا اعتذار » ويرى هائما على وجهه فى الساحة 
أمام التكية » لا يعرف أحدا ولا يعرف نفسه . وسمعت أمه بالخير فمضت 
إليه ولكنه لم يعرفها ء نادته باسمه فبدا وكأنه يسمعه لأول مرة : إنه غريب 
تماما ء و كأنما ولد لساعته . 

واتبهت الظنون إلى الغفدرات ولكن ذهوله طال » تجاوز اليوم » ويوما 
بعد اليوم ء ثم استقر كحال -جديدة ثابتةء أصبح رمانة وعاء ضائيا من 
الذكريات والعلاقات البشرية » أصبح جثة غير هامدة . وقيل كالعادة 
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فى حارئنا سه إنه تحسوس » وعوج بوصفات شتى من الطب الشعبى 
المتاسبي ؛ كالبخور وزيارة الأضرحة والزار 4 لكنه لم يبرأ فسلم الآمر 
فيه إلى الرحمن . 
3 12 فيد 
وفات صيماح تقر أد ف عينيا عه تغظرة جاديدة » نظرة متألقة تنكس 
الأمل وعتض : 
فينظر رمانة إلى شعاع الشمس لمابط من نافدة البدروم ويقول جرع : 
تأخرت عن الدكان . 
ويمضى مسرعا إلى الدكان وأمه تجهش فى البكاء . 
ويقبل على معلمه قائلا : 
سس غلبنى النوم فمعذرة يا معلم . 
ويرمقه الرجل فى صمت وارتياب » ولكنه يتركه يزأول عمله وعمو 
يخدس بفراسة صادقة ما طرأ على اشاب . وينظر رمانة فيما حوله بأهتهام ‏ 
أن يوم ؟ 
ييومى صدديقه وكرين طفولته نوقع أن يراه كالعادة قبالته » ولكيه لا 
يوجد ولا يريد أ-حد أن يعير سوٌ اله عنئه اهتاما . 
ع جد عبد 
ويعلم رمانة رويدا أنه تاب عن الوجود أشهرا كاملة . يتلقى هذه 


ؤة هب 


الحقيقة بنعومة وأناة » ومع ذلك لا يدرى كيف يبضمها . ويعود للسؤال 
عن صديقه بيومى فيقال له : 

البقية فى سعياتك ! 

فياصرخ : 

سم ييوهى مات ! 

بل شئق ! 

شنق ؟! 

اتهم بقتل زينب بياعة الى الز-جاجية ! 

ويدمتم بذشهول : 

بيومى قتل زيسب ! 

0 

قليلون جذا الذين عرفوا أن رمانة فقد صديقه الوحيد وحبيبته 
الوحيدة » وأولعاك قالوا أيضا : 

وهو يعلم الآن أنه فجع فى الحب والصداقة أيضا !. 

وقالوا : 

تققد ذهبا مخلفين له الخيانة والطنواء .. 

داع 

وعافى رمانة تغيرا فى الشخصية . لم يرتد إلى الغربوبة لكن تسثل إلى 
صمم روحه الخمول وخم عليه الصمث . عاش محتجا رافضا كارها , 
يذيل ويبهزل » حتى مرض مرضا أقعده عن العمل » واسود الأفق فى 
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وأرادت أمه أن تسزيه فقالت : 
لست فريدا فى مصابك فمصائب الدنيا لا تعد ولا تحصى ! 
| قغادر إل ا من فوره قاصد! قسم السائية . مثل بين يدى المأمور 
وقال ببذوء : 
.. أنا قاتل زيسب بياعة الحلى الرجاجية .. 
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ابن عيشة صعلوك من صعاليك حارتنا يعيش بالعسول وععحفة اليد . 
تسلل ليلة إلى بيت ست ماشالله عندما ثبت له غيايها فى فرح . ولسبب ما 
رجعت ماشالله ميكرة على غير توقع » فما هدرى إلا وهى مقبلة نحو 
حجرة النوم فالذعر واندس تحت الفراش وهو يرتعف . 

أشعلت المرأة المصباح ء رأى ابن عيشة قدميها وأسفل ساأقيبا وحمى 
تذهب وتميء اء وبمعها وهى تثرثم يمحنان : 

لك على لما تيجى تبقى ليلة أبهة 

ترى متى يتاح له لغرب بأمان ؟! 

وغابت ست ماشاللله دقائق ثم رجعت بأربع أقدام !. ثئمة طرف 
جلياب مقلم ومركوب أنضر ء فاتقيض صدر ابن عيشة وأيقن أن حبسه 
سيطول ! 

قالت المرأة : 


14# 

أنست ونورت . 

فقال صوورات غليظ : 

لا يتصور أحد إلا أنا فى الفرح . 

وتنأهى إلى أذن ابن عيشة صوت مدغم بقبلات و*مسات مرحة . 

قالت المرأة : 

لن يتخيل مهما تخيل أننى أفلت من زحمة الفرح . 

فقال الصوت الغليظ : 

سيقتلنا يوما إن لم نقتله ! 

وطالت المطارحة الغرامية وهو قابع تحت الفراش ء وبدأ تأثير المتزرول 
ينمل حخوأسه ويزحض مو جهازه التنفسى ؛ ويتدشر فى روحه منذرا 
بعواقيه المالوفة . 

وسبح أبن عيشة فى مر لا شاطى؛ له ثم مضى يطير ف الفضاء بتؤدة 
وهيمان . -حعى بلغ ذروة عالية نظر منها إلى حجرة ست ماشاللله فراها 
بشىء من الوضوح على ضوء المصباح ء رأى العاشقين » وحتى الرجل 
امختفى تحت الفراش ره » تبدت المرأة عارية متموجة فى سحابة من دخمان 
رمادى على حين مضى الرجل .- كقرد ل يثئب بين غصون شجرة 
فارعة . وترامى اللعب بلا نهاية غير أن عاصفة إاجتاحت المكان المتوارى 
قتطاير الدنعان وتلاطمت الأوراق . وأكثر من صوت نادي بالدم » 
وتتابعت أصوات الارتطام والدق » وتبودلت ضربات غاية فى العنف 
والقسوة » وأقبلت قوات جديدة من قلب الظلام فلم يعد للحب أثر .. 

وقرو ابن عيشة أن يواصل طيرانه فى الفضاء مبتعدا ما أمكن عن 
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كوابيس الأرض .. » ولكنه ارتطم بشىء أو لعل شيعا ارتطلم به . 

وبمشقة استطاع أن يتملص من قيضة وأمكبه أن يحرك عنقه .. » وأن 
يرى الْضوء . 

وجر جرا من تحت الفراش . 

وقف مترتما فى الحجرة ينظر ف الو جوم الغعدقة به يذهول . 

وقال شيخ الحارة لضابط النقطة : 

ا هل! أين عيشة . نشأل يا فندم . 

فقال الضابط : 


أخمير! تعلم كيف يقتل . 
وقبض عليه . 


ولكن التحقيق لم يسغر عن إدائته بتهمة قتلى ست ماشاالله وعشيقها 3 
ثم قيض على القاتل ف أثناء التمحقيق . 

وكأن أبن عيشة يحكى قصته مرة كل ساعة . وقد أصابه لطف فى أخخر 
أيأمه ه وكان يقال إن الدروشة هيطت عليه تحت فراش ست ماشاالله , 


# لأس 
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كان الحاج على الخلفاوى من أغنياء حارتنا . عرف بالطيية والصلاح 
أكثر مماعر ف بالثراء » يعطف عل المظلومين , ويعين الفقراء » ويبر ذوى 
القربى » ومع الأيام ازداد ورعا وتقوى ورحمة » ولكنه خمص آل مهران 
برعاية شاملة لم يظفر بمثلها أحد ممن يظلهم عطفه . وكان آل مهران قوما 
ققراء » ويسيب الفقر انحرف كثيرون منهم قتورطوا فى الجتح والجرائم 
واشتيروا بالعدى والبلطيجة . 

ولا شعر الحاج على بدنو الأجل استدعى إليه أكبر أبنائه وقال له : 

ب لقد رأيت حلما . 

فرمقه الابن بعطف واستطلاع ققال الحاج : 

ان لى أن أزعخ عن صدرى جبل الهم الأكبر . 

فساله أينه : 

س ما الجلم ؟. وما الحم الأكبر ؟ 

فاستغفر الحاج ربه وقال : 

خلاف الظاهر يا بنى كانت حيالى مريرة ! 

لم يا أطيب النأس ؟ 

فقال الحاج وهو يتنفس بمشقة : 


5 ريد أن أحدئك عن آل مهران . 
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إنهم أناس يأخذون متك أكثر مما يستحقون 5 بل الحق أنهم لا 
يستحمون إلا العقاب . 

فاسيل الحاج جفنيه وقال : 

ب إنهم يستسقون كل ما نملك ! 

| ثم اعترف الاج لابنه بأته كان شريكا لمهران الأب فى شبابه الأول 1 

وأن الوفاة حضرت الرجل وهما فى سفر فسرق ماله . 

. المال الذى اسمرته فصرنا به إلى ما نحن فيه وصار آل مهران بفقده 
إلى ما هم فيه . 

قال الابن باضطراب : 

إنك لا تعنى ما تقول يا ألى . 

إتبا الحقيقة بلا زيادة ولا نقصات . 

وغمرهما صمت مشعون بالقلق والاخساق -حتى قال الحاج : 

كانت أللمياة مريرة » أريد أن أجنيك ألاعتة أريد أن يرد المال 
لأصحايه . 

فتساعل الابن محدجا : 

هل تحترف بأئنا لصوص ؟! 

فقال الأب بضراعة: : 

س. هذه هى مشكلتلك يا بنى . 

سيل هى مشكلتك أنت يا أنى ِ 

س إفى أتردى فى حضرة الموت . 

فتساعل الابن عجفاء . 
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ولم لم تانكر فى التكفير من قبل ؟! 

واغمض الهاج عينيه كانما تلقى لطمة ؛ وغمغم : 

اللهم مد فى عمري حتى أهبىء نفسى للقياك . 

ولكنه مات قبل ذلك » بل إن رواة القصة يتبمون أبنه بالعيث بدوائه 
ليعسجل بتبايته . 

هكذا تروى الحكايات » وبدقة فى التفاصيل لا تتاح إلا لمن شهدها . 

ولكن هكذا تروى المكايات فى حارتنا .. 
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بذرت الكراهية ببن شلضم وقرمة فى ضفاف الصيا . فى أ-حد الأعياد 
مرق شلضم جلباب قرمة الجديد فاشتبكا فى نعناقة .حامية فضرب قرمة 
شلضم عقدم قبقابه فقطع حاجبه : وسجل فى وجهه أثرا باقيا . 

مدق ذلك التاريخ القديم عششت عاصفة صغراء ضاربة للسواد فى 
أعماقهما » ويجمعهما اللعسب مع الصبيان والاختلاط فى المناسيات ) 
ولكن الجرثومة الشرعة تظل رابضة ونفائة للحنق » ويظل منظر أحدهها 
قوة غادرة ومتسحدية للا خخر . 

فى الكتاب يتبادلان الغمز واللمرز ؛ يتمحرش أحدهما بالأخر وحرض 
عليه سيدا الشيخ عند أية فرصة ساتحة . 

ومات أبو شلضم وأقم سرادق العراء كالعادة » ووقف قرمة فوق 
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سطح غير بعيد وراح يغتى : 
جوت مسن هنيشسا وتصال عندنا 

ولا حطب شام بدت الفسخافى حاول قرمة خمطفها منه , بالخيلة 
وبتسوىء ممعته عند أهلها » وفى حلال ذلك تشاجرا بعنف فقطع شلضم 
قطعة من أذن قرمة وترك به أثرا باقيا كالذى تركه بوجهه من قبل . 

وتزوج كل منهما وأنجب » وتفرقت يهما سبل العمل » وتقدم يبمأ 
العمر شوطا » ولكن العقدة الكامنة لم تتحل » حتى إنهما تيادلا السباب 
مرة فى أثناء صلاة الجمعة وسستى صام يهما الإمام : 

أعنة أللّه على الشيطان وصسيه . 

وصار! فى حارتنا نكنة ) تسشير الضحك من بعيد » وتتذر بشر 
متجناة . 

وتحسدت أحوال قرمة , ظهرت عليه النعمة » فتم دكانا للد مان 
بأنواعه ‏ لمع الذهب ف أصابعه وأستانه » وادعى أمام الخلق أنه ريح ورقة 
نصيب فاستثمر ريحها » ولكن شلضم راح يحلف بالطلاق أنه اغتال أموال 
معلمه ء وأنه لص لا أكثر ولا أقل . 

وتوهم شلضم أنه قادر على أن يشق سبيله مثله فامتددت يده إلى مال 
معلمه ولكنه ضيط وحكم عليه بالسجن بضع سنين » وغادره مفلسا 
ضائعا يرى غريه فى عداد الأعيان فجن جنونه » ولم يجد بابا مفتو حا إلا 
باب البلطجة فولجة بعنف ورغية متصاعدة فى الانتقام » وجعل هدفه 
الأول المعلم قرمة . حتى أثار مخاوف الرجل على نفسه وعلى أولاده . لم 
يعد قرمة صعلو 5 ا كان من قبل ء إنه يلك إلآن مالا وبنين وأسرة واجاهأ 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 
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ويريد أن يحافظ عليبا جميعا » وأن يتمسك بالخياة من خلال تمسكه بها ع 
ولو تجشم فى سبيل ذلك مهادنة شلضم وشراءه حتى يتحين له فرصة 
للقضاء عليه , 

واستجاب شلضم لسياسة خصمه ليبتز ماله وليتادى ف ذلك بلا مباية 
وبلا حياء » واستصر الموقف وأصببحت الحياة لا تطاق ولا علاج ها إلا 
المويت . 

ودبر قرمة خحطة لقتل شلضم بوساطة رجل ممن يؤجرون للقتل . 
وتوجس شلضم خحيفة فقرر أن يقتل قرمة قبل أن يقتله . 

وتربص له بليل ثم قتله . 

ولكنه لم ينعم بالحياة بعده إلا ساعات إذ قتله القاتل المأ جور ليستوق 
بقية مستحقاته من أرملة قرمة . 

مكذا قتل الرجلان ف ليلة واحدة . 

0 
ويقول ألى بعد أن يحكى هذه الحكاية : 
الكراهية من الشيطان يا بنى ولكن الإنسان مثير للدهشة . 
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عرف الخغير مسلامة بالضمير الى .. كان من القلة النادرة التي تقدس 
القانون فى حارتنا التى لم تتعود بعد على احترام القانون الحداثة تحررها من 
الغتونة وتقاليدها المتسحدية الاستفزازية» و لاستقامته أثار دهشة أهل الخحارة 
واستحق عن جدارة احترام المأمور والضباط . وتزوج سلامة أرملة تكبره 
فى السن ذات ابن يافع اشتبر بالفساد قوجد نفسه فى جمنة لم تخطر له على 
بال . وأكد الشاب ‏ . ويدعى برهومة .. المحئة بسطوء ليلا على أحد 
الحوانيت . وضبطه متليسا الخفير الساهر اليقظ سلامة . وأعاد الخغير 
المسروقات وغطى على الخبر مكتفيا بضرب أبن زوجته ضربا مبرحا . 
وأقاق بعد حين قليل فأدرك أنه خسر جوهره الذى ميزه بين التاس ع 
وشعر بالخزى وخحامره حزن عميق . وتمادى برهومة فى فساده فثار غضب 
سلامة وجعل ينبال عليه بالضرب حى ضاق به الشاب وقال له مرة : 

لا تضربنى .. إفى أحذرك .. 

فانقض عليه ليؤدبه ولكنه تراجع إلى رركن وصاح به : 

سأعترف » سأذهب إلى القسم وأعترف بكل شىء + وأععرف 
أيضا بتسترك على !2 إن ضربتتى مرة أخرى فسأعترف ! 

وذهل سلامة » وسأله وهو يكم فيضان غضبه : 

أنت تهددثى بعد كل ما فعلت من أجلك ؟ 
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لا تضربنى وإلا اعترفت . 

فصاح به : 

إذن أقلع عن فسادك ٠:‏ 

فهتف وهو يغر من وججهه : 

أنا حر ] 

وقال سلامة أنفسه ممسورا : 

إفى أفقد كل يوم شيئا ثمينا لا يعيوض . 

ولاحظ كثيرون أن الخفير سلامة قد تغير » وأن شائبة قد شابت 
استقامة قامته » وهو من ناحيته شعر أن الناس يتغيرون أيضا ؛ ينظرون إليه 
باستهائة ما » يجاملونه ولكن نظراتهم لا تخلو من سخرية ء لقد أوشكوا 
يوما مع إعجابهم به أن يحقدو! عليه لصلابة أملاقه ع أما اليوم فهم يعطقون 
ويسحخروت . 

عد #د بيد 

وأنبى سلامة عذابه بأن ذهب إلى المأمور واعترف . 

وتآثر المأمور , أمر بالقبض على برهومة » وقال لسلامة : 

قدم إستقالتك كيلا ترفت » إنى أعطيك هذه الفرصة إكراما 


لتارعخلت . 
+2 عد عبد 
ولم يُهمل سلامة بلا عمل طويلا فاستخدمه صاحب مخزن الغلال 
خفيرا عناده . 
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الشيخ لبيب وجه عتيق فى حارتنا . تراءى لعينى معلما من معالم الخارة 
مثل التكية والقبو والسبيل . كان يتسخذ مجلسه قبيل.مدخمل القبو » على 
فروة يجلس » وبين يديه ميخرة تنفث رائحة دمعة مخدرة . ذو جلباب 
أبيض وطاقية حضراء » مكحول العينين ضعيف البصر » يطوق عنقه 
مسبسحة طويلة تستقر شرابتها فى حجره . 

تتقاطر النسوان على مجلسه » يجلسن القرفصاء صامتات + يسرمين 
بمناديلهن وينتظرن كلمة تخرج من فمه . يغمغم ويتثاءب ثم يتمطى ) 
ينطق بكلمة مفردة مثل 9 تفرج » أو بمثل من الأمثال مثل 9 يا رايحين ربنا 
يكفيكم شر الجاين » فتفهم امرأة ما تفهم » فيتهلل وجهها فرحا أو يغمق 
كابة » ثم تدس المقسوم تحت طرف الفروة وعضى . 

عاش الرجمل دهرا رزقه يجرى » وكراماته تروى » وأسمه يتردد على 
شفاه ذوى القلوب الكسيرة وما أكثرهم فى حارتنا . 

د 3 

ويطعن الشيخ لبيب فى السن وتتغير الأحوال . 

يندر تردد الزائرات عليه حتى ينقطع أو يكاد . ويتكائر التلاميئذ ممن لا 
يرعون له -حرمة ء ويطاردونه بالسخريات والأزجال العابئة . ويبتف 


الشيخ : 


تتقاطر التسواتن عل 


#لسه 


0 


1 0 3 


8 2 لكك 
0 0 8 0000 
الا تت ١‏ ان 
الالمكفيلن . 
ا 
ا 





سد #8 ثم امه 
ملعونة المدارس المفتوحة لككم . 
وتسوء بحاله » وصمبحتة أيضا . ويتوعد الداس والرمان بعقساب 
الأخرة » ويتسحسر على أيام الطيبين الذاهبين , 
عد جد عد 
وأخعيرا يسلم للزمن » يتسول » يمضى هاتفا مادا يده «ز كل من عليها 


فان # . 
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وراء قضيان بدروم يلوح واجه صبى صغير . إذا رأى عابر سبيل أليف 
المنظر عىف به : 
د ياعم ., 


فيقف العاير ويسأله عما يريد فيقول : 
أريد أن أخرج : 

وماذا يمنعك ؟ 

باب إللجرة مشلق . 

ألا يو جد أحد معلك 5 

كلا . 

أين أمك ؟ 

أغلقت الباب وذهبت . 


١ 2#‏ 
وأبوك ؟ 
عب سافر من زمأت ٠‏ 
ويدرك العاير الموقف على نحو ما فيبتسم إليه مشجعا ويذهب » ويلوح 
وجعه الصبى الصغير وراء القضبان وهو يتطلع بشوق إلى الناس والطريق . 


الحكاية رقم : اك" 


عبده السكرى ابن أحد حملة القماقم والمباخر . أسرة فقيرة كثيرة 
العدد تضمها حجرة وأحدة . كان عبدة أخخر العنقود فأدخله عسم 
السكرى الكتاب فآحرز التفوق من أول يوم . ونصحه سيدنا الشيخ 
بإحاقه بالمدرسة الابتدائية فتردد الر جل مليا بون إرساله إلى ععلم ليحترف 
حرفة وبين طريق المدرسة الطويل »ء ثم قرر ف النباية إحاقه بالمدرسة . كان 
قرارا صعبا » يعنى أن يعيش عبده عالة عليه دهرأ طويلا بدلا من أن يعيته 
بيوميته » ولكن تفوق عبده أنساه متاعبه ونفخ جتاحيه بالفخر . وعند 
انتهاء المرحلة الابتدائية قال عم السكرى بزهو : 

أصبح لى ابن من موظفى الحكومة ! 

ولكن عبده أصر على دول المرحلة الثانوية . كان بمضي إلى 
المدرسة بدلته القديمة المتهرئة و.حذائه المرقع وطربوشه المزيت ولكسن 
مرفوح الرأس بتفوقه ويتكلم فى السياسة أيضا . واستحق بعد ذلك أن 
يقبل بمدرسة المهندسخانة بالمجان ‏ وأن يختار بعد ذلك عضوا باليعثة 


25 عد 
فى الحارة » وضرب بذكاء ابنه المثل . كان -حلم عم السكرى فى شيابه أن 
يدضم إلى عصابة فتوة أو ينتصر فى خناقه ولكن الزمن يمغير ويأق 


بالأعاجيب . 
عد عند 
ويشغل عبده وظيفة مرموقة فى الوزارة » ويفضله قام أول مصياح 
غازى فى حارتنا . 
الحكاية رقم ٠‏ م5" ؟ 


من حكايات حارتنا التى لا تنسى -حكاية عبدون اللأله . 

الأب كان عاملا فى البوظة والأم بياعة باذتجان مخلل . أما عبدون 
فيعمل صبيا فى الفرن . 

جىء بالعجين ويذهب بالخبز ولكنه شاب ولا كل الشبان . يحب 
سلمى بنت ونس العكناس فيتزوج متها ويمارس حيأة زوجية سعيدة 
وهادثة , 

نشيط ذو همة عالية » يعمل من طلعة الصبح حتى أول الليل » لا يرتاح 
ولا يبمد , لا يعذمر ولا يشكو ء المعلم يقدره والزبائن يحبونه . يصلى 
العشاء فى الزاوية » يحضر الدرس » يؤاحى الإمام ويسترشد بآرائه فيما 
يعن له من مشكللات . نزهته الوحيدة ماع الشاعر فى المقهى ثم يرجع إلى 


و16 
بيته متسوقا بطيخة أو خيارا أو سمكا مقليا . 
وهو حلم يتحمل نزوات المعلم » وسخافات بعض الزيائن . 
وسخريات الاصدقاء بأدب وأبعسام . 
ما أعجبه فى حارتنا » كأنه لا يسمع سيابها ولا يشهد منازعاتبا و لا 
يتعامل مع أهل المعاصى والفتن من أهلها . 
د عاد عند 
وذات يوم يظهر فى الخحارة يجلياب أبيض كالحليب وطاقية مزركشة 
وهر كوب أجمر . وكلما التقى بصاحب عانقه أو بذى مقام قبل يده » وقد 
أضرب عن العمل » ولم ينطق فى ذللك اليوم إلا يجملة واحدة قال : 
اقتربت الساعة . 
ويختفى ساعة ثم يلوح فوق سطح القبو وهو يستقبل !لخارة بوجهه 
صامتا . ويتعجب الئاس ويتسجمهروت عند القبو ٠‏ كيف صعد عبدون إل 
سطح القبو ؟) ماذا يفعل فى مرتع الثعايين ووكر العفاريت ؟ 
ينادو نه فلا يرد . 
ثم يشب من أعلى السطح فيتباوى حتى يرتطم يعنف بأرض الحارة .. 
وأقول لنفسى كلما تذكرت مصرع عبدوت اللآله : 
أن أعرف لماذا أحيا أسهل كثير! من أن أعرف اذا عيدون العحر . 


سس أ 2 أ امم 


الحكاية رقم ٠‏ 55؛ 


نأدرا ما يخرج إلى الحارة » وإذ يخر سج الحاجة يمضى مهرولا » فى عينيه 
حذر وتوجس » فى أذنيه صمم يغلقهما دون اللعن ويفعحهما لما ينتفع به : 
لا يخترق القبو . لا يزور المقابر . يعيش وححيدا فى بدروم » ل يتروج » لم 
يذعن لنزوة » يقرض النقود بالربا يدعى أبو المكارم . 

ويلعنه الئاس ولكنبم يقصدونه عند الضرورة . 

وبلغ السبعين من العمر » يتجمع لديه مال وفير » ثم يكف عسن 
العمل . 

يتغير حاله ء تظهر عليه أعراض غريبة » يرى من نافذة البدروم وهو 
متربع على الأرض مستقبلا الجدار بيوجهه ء تمضى الساعات وهو لا 
يتحرك . 

ويذهب ذات مساء إلى الإمام فيقف أمامه صامتا حتى يسأله الشيخ : 

الماذا جاء أبو المكارم ؟ 

فيقول بلا مقدمات : 

«علمت لما .. 

فيسأله عنه فيقول ٠‏ 

س جاءقى شخص ف الام وأمرى بأن أحرق مالى عن !ره ! 

فيبتسم الامام ويقول : 


ا 

سب ريئأ جمعله خخيرأ . 

ولكنه يتكرر ليلة بعد أخرى ! 

ماشكل ذلك الرائر ؟ 

لا أدرى ء جفناى ينطيقان فى حضرته , 

فيسأله الأمام بأهتهام : 

من نوره ؟ 

أظن ذلك .. 

هل أعلن عن هويته ؟ 

كلا . 

فيصمت الإمام مليا ثم يقول : 

أتستطيع أن تتصدق بمالك على الفقراء ؟ 

فيرمقه بريبة ثم يذهب . 

وذات يوم من أيام الصيف وأديم الأرض والجدران تشتعل بنار الشمس 
امحرقة يتنبه النأس إلى دخان يتصاعد من نافذة بدروم أبو المكارم . يبرعون 
إلى التافذة فيرون أبو المكارم واقفا عاريا تماما والدار تشتعل فى ماله . 

جد د 

ويهم بعد ذلك على وجهه عاريا » يلتقط الطعام من أكوام القمامة » ثم 
يقبع فى ظلمة القبو . ويعثر عليه يوما ميتا تحت القبو فيدفن فى قبور 
الصدقة . 

ويرى أحد الأعيان ححلما » يزوره سيدنا الخضر ويبلغه أن أبو المكارم 
ولى من أولياء الله وأنه ‏ العين .. مكلف يإقامة ضرح فوق قبره . 


لشا ه11 د 


ويقم الرجل الضرعع » وبمرور الزمن تتلائبى ذكريات أبو المكارم 
وتبقى له الولاية . 

وأسال أنى : 

وكيف عرف الوجيه أن سيدنا الخضر هو الذى زاره فى المنام ؟. 

لعله صارحه بذلك . 

٠: فأسأل‎ 

لو كان أبو المكارم وليا حقا ألم يكن الأقضل أن يتصدق بماله على 
الفقراء ؟ 

فى تلك الخال كنا تعده محستا لا وليا ! 

ثم يستطرد بعد صمت : 

العبرة بالحلم » لقد من الله عليه حلم » فهل تملك أنت حلما مثله ؟ 


الحكاية رقم : ١‏ » 


سحب الخريف تثرا 8 فتقطر قتامة على حارتنا » ها هم الباعة يترنمون 
خلاوة الخوافة واليبطاطا . 

ويشير رجل نمو القبو ويبتف : 

يا ألطاف الله ! 

ينظروت فيرون رجلا مارجا من ظلمات القي و عاريا ؟! ولدته أمه ع 


13 أ سب 


يتأوه ويترح » تخذله ساقاه فيقع على الأرض ؛ ثم ينبض منتشيئا بالجدران »> 
يتلفت حواليه ويكى . 

برع إليه أعل الخير » يغطونه » يضمدون جرحا غائرا ل رأسه » 
يسالونه : 

ماذا حدث لك ؟ 

ولكنه لا يجيب فيسألونه : 

من أنت ع عا اسعلك ؟ 

يواصل أنينه بلا جواب فيسألونه : 

س من أين أتيت ؟ 

لا جواب ولا أمل فى جواب : 

أى مكان تقصد ؟ 

وبالتخمين وحده يعرف على نحو ما ما وقع له » فيؤمن الجميع بأنه 
ضحية لقطاع الطرق . 

ويددمل اجرح ولككن العقل يذهب فيصبح من أهل اللطف ويعيش قل 
الحارة لا يبرحها » آنسا إلى ما يلقى من ستر و رحمة ء تطعمه الصدقات » 
ينام تحت القبو شتاء » وعدد سور الدكية صيفا » كلامه هذيان أو أصوات 
مبهمة » يضحلك ويبكى لغير ما سبب » ويظل مجهول الاسم والأصل 
والحوية واهدف . 

ولما كانت مواعي الاهمال والاحتقار هى نفس دواعي الاجلال 
والتعظم فى حارتنا فإن عبد الله هكذا مى باعتباره اسم من لا اسم له 
يحل مع الأيام مكانة سامية وتتحلق حوله هالة مبهمة من القداسة. يحيونه؛ 

( -حكايات حمارتنا ) 


لس 15 اسم 


يلا طفونه . يتوددون إليه ع يميطوته بأسرار » يؤولوت أصواته المببمة 1 
يدواروت وراعه إزاء المصائب امجهولة والأقدار النفية . 

وأسمع ذات يوم رجلا يدافع عن ١‏ ولابة » عبد الله فيقول : 

أى فرد منا لا تتيسر له الحياة إلا بفضل معرفته للأصل الذى جاء منه 
والخدف الذى يسعى إليه » أما عبد الله فقد تيسرت له الحياة وحظى 
ببر كاتها مع جهله بكل ذلك ء ومن ينعم بملكوت الحياة وهو يجهل أصله 
وهدفه ومعنى حياته جدير بالولاية والتقديس ! 


الحكاية رقم : باع 


رجل غريب ف المقهى . 

الغريب فى حارتنا يسترعى النظر ء فمن أين جاء الرجل ؟ 

جاء من ناحية القبو وهو ما يعنى أنه جاء من ناحية القرافة غير ميارك 
الخطوات . 

ويمضى الغريب إلى الزاوية فيسلم على الإمام وهو يقول : 

لا خاب من أستر شف . 

فيقول له الامام : 

نبديك بما نعلم والشداية من الله . 

إتما أريد معلومات عن يوسف 24 ؟ 

لماذا يا أمى ؟ 


آل 


سن 7475 (١‏ سم 


سه كلفنى بذللك أناس طيبون وأنت سيد العارفين . 
فأدرك الإمام أن الرجل ينشد المعلومات لحساب أهل فتاة يريد يوسف 

يتزوج منها فقال : 

ولككنه متزو جم ! ٠‏ 

الدين يسر والحمد لله .. 

عائلة المر قديمة فى الحارة وحرقتهم العطارة . 
عه وعمرة ؟آ 

فى الثلاثين » يعمل فى دكان أبيه » له ثلاثة أبناء . 
يغيب أحيانا عن الحارة أسبوعا أو أكثر ؟ 
فييتسم الإمام ويقول : 

يبدو أنك تعرف عنه الكثير » ولكنه يغيب فى رحلات تجارية . 
ثم يعساءل الإامام : 

.من الذى كلفك بالتحرى ؟ 

فيقول معتذرأ : 

سس لست فى حل من ذكره . 

فيتضايق الامام ويسأل بجفاء : 

و-حضرتك من تكون ؟ 

أدعى عبد الجر المقاول . 

أى مقاولات ؟ 

كلا ء إنه لقبى ء أما عملى فطحان غلال . 
ويودعه ثم ينصرفا . 


بد 5١5‏ إ سب 


جديد وما مطر له ذلك على بال ء وتكثر التساوؤٌ لات عن الغريب وسره . 

وذانت مساح يري الغريب قادما من ناحية الميدان 2 

يشق الخهارة بلا توقف ححعى يختفى قى القبو ء ثم ييل إلى الممر الضيق بين 
السور العتيق وبين سور التكية ويحضى مو القرافة . 

ويعلم يوسف المرْ يخبره فينطلق ف أثره ححتى يغوص فى ظلمة القبو . 

وتمضى ساعة فيقلق الاب ٠»‏ ويذهب ف أثر ابنه -حاملا قانوسا لينير له 
الطريق مصحويا بيعض عماله . 

فى القبو تترأمى إليهم تراتيل الأوردة الأعجمية أتية'من التكية » وى 
الساحة » وعلى ضوء الفانوس , يعثرون على يوسف المر مطروحا على 

ومع أن الطبيب الشرعى قرر قيما بعد أن الرجل مات بالسكتة إلا أن 
قرأره لم يحترم -لمظه واحدة فى سحارتنا َ 

مبزوت رعوسهم ويتمتمولن : 

الرجل الغريب ! 

ولكن من الغريب ؟» ول قل يوسف المر ؟ 

هنا تشادل النظرات وتساجى أشمسات وتنشاس قُّ الجو مو مك هن 
الأسرار الخارقة . 


سم 16[ عب 


الحكاية رقم و ؟/ا » 


وعكلة الصرماق -حكايته حكاية , 

كان أبوه صاحب سيرك » كان قويأ واخملاقا . يشتبر عكلة عيذ صباأه 
بالرشاقة الخلابة فى الملعب . 

_ ال الل 0 
خوة فيثبت صلابته ويئال حظا من الثروة . وهو ذو رائحة خخفية تجذب 
أشواق النساء فيستوى على عرش الهوى فتنة للقلوب » ويوغر صدور 
الرجال حتى يقول له الفتوة : 

تأدب وإلا شوهت وجهلك . 

وكأن قليه لا يعرف الحب الحقيقى » يبم بالمرأة حينا ثم ينبذها : 
وتغوق غزواته كل خياله » ويؤمن أناس بأنه يؤاخى الشياطين ويستعمل 
السححر . 

وفجأة يتزوج . 

يتزوج من أرملة تكبره بأعوام .لا جمال فا » ويستقر ل بيت الؤو جية 
استقرارا! بيشر بالنوام . 

ويزهد فى الفتونة 5 زهد فى .السيرك من قبل ويغتح د كان حلوى . 
ويريح ثروة لا بأس بها . 

وبعد أعوام قليلة يسأم تجارته الراتحة فيصفيها ويفتح مطعم لحمة رأس 


سم 71 01[ بيب 


وكبدة فينجح ويحقق ثروة أكبر من الأولى . 

وميتاحه حب المال » يحل من نفسه محل النساء والسيرك والفتونة 
فيتاجر فى المخدرات والأراضى » ويبتاع بينا ودوكارا ويتحى بالذهب . 

ويقرر ذات يوم أن ينقل مقامه من الحارة إلى المدينة الكبيرة . ييتى 
قصرا ويعيش عيشة الأكابر » ويشترى عزبة » ثم لا يرى فى حارتنا إلا عند 
عقد الصفقات . 

ويعشق الترحل » وما أن يجربه حتى يخلب لبه ٠‏ فهو يوما بالإسكددرية 
ويوما فى أسوان ٠‏ ويزور البلاد العربية » بل ويغامر برحلات ف أورويا . 

عندما تعجبه بقعة من الأرض يفتتن بها ويصرح بأنه لن يرحها حتى 
نباية العمر . ثم يعتادها ويروم غيرها , ويعذبه عشق الأماكن ؟! عذبه 
عشق النساء والمال وغيرها من قبل » وبين كل رحلة وأخرى يرجع إلى 
حارتنا لرؤية الأصدقاء وعقد الصفقات , 

ويجلس ذات مساء بين أصدقائه من تجار انتخدرات فيتساءل : 

ماذا يمكن أن يصنع الإنسان أيضا ؟ 

ويحدثهم عن رحلاته وهم يتابعونه بغير ميالاة شأن من لا يغادر الحارة 
إلا لضرورة . 

ويتساءل عكلة : 

ترى أين جبال الواق ؟ 

ثم يتساعل همرة أخرى : 

وأين سور الدنيا ؟. وإذا أطل الإنسان منه فهماذا يمد ؟ 

+ ع عد 


سم 486 9١‏ ننم 


وتترامى عنه أخيار وأتخباو . 

يقال إنه أدمن الشراب » يقال إنه يدمن المقامرة + يقال إنه يرتكب 
حماقات لا عد طاولا حصر . 

ويطول غيابه فى الخارج حتى يظن أنه لن يرجع . 

وأعتبره الأهل مغقودا . 

وتمضى السنون . 

وذات صباح يعثر على جثة كهل فى الساحة أمام التكية شبه عار . 

ويتعرف أهل حارتنا فيه على عكلة الصرماق . ينظرون إلى جثته 
ذاهلين متسائلين وهو معزول عنهم بالصمت الأبدى والسر المنطوى . 

كانت حياته أسطورة ء وموته لعلمة ٠.‏ 


الحكاية رقم ٠‏ با يم 


مصطفى الدعشورى ابن سقاء ولكنه من القلة الراسخة فى العلم قى 
حارتنا » وهو أحد المدرسين بمدرستنا وصديق لأبى . 

يسال أبى وهو يجالسه ذات مساع ف بيتئا : 

س ما معنى ألخحياة ؟ 

ييتسم » ولما يجده جادا فى سؤاله ومصرا عليه يحدثه بما يعلم عن الأصل 
والهدف ء والحياة والموت » والبعث والحساب ء فيقول الدعشورى : 

إذت فأنت واثق من كل شىء ء من الكدياة والموت وما يعد الموت » 


مس 1 لإ سس 


أعددك فكرة عما يحدث ف القبر ؟ 

فيحدئه ألى عن التلقين وحساب الملكين ومستقر الروح وشفاعة 
النجاة فى الآخرة . وعند ذلك يقول الدهشورى : 

إليلك قصة الجسد البشرى ساعة بساعة من الوفاة حتى يستحيل. 
عيكلا عظيما .. 

ويردد حديثا مرعبا ومقززا كأنه كايوس طويل » فيبتف ألى ممتجا : 

ل كفى > ماذا تريد ؟ 

فيساله أنى ساخرا : 

ألا تؤمن بالله + 

فيبتسم قائللا : 

سابل » لا حيلة في ذلك . 

ثم يواصل -حمديثه : 

ولكنه لا يعصل لى وأنا عاج عن الاتصال به ؛ بيننا صمت قاتل 
وأرى ف الحالة شرا لا تفسير له » وأرى ف الطبيعة عجرا ونقصاء ولا 
أفهم لذلك معتى » فلم أشلك ف أنه .. سيصاته س قرر أن يثر كنا لأتفسنا » 
بلا اتصال وبلا عناية 0 

ويصارحه ألى أنه يدف تهديفا خطيرا » ولكن الدهشورئى يستمر 
قاناد : 

وإذت فالإيان بالله يقتضى الإيمان بتجاهله لعالمنا » ؟ يقتضى منبها 
الاعهاد الكلى على النفس و.حدها , 
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وسأله أى غاضبا : 

أتتخيل حال الداس لو أامنوا بفكرتك ؟ 

لن يكونوا أسوأ ما هم بحال من الأحوال وثمة أمل بن يكونوا 
أحسن . 

ثم يشرح فكرته قائلا : 

لاتفش أن يأعحد الئاس الخحياة مأحذ العبث إذ أنها أمانة ملقاة علينا » 
ولامفر من حملها بكل جدية وإلا هلكنا » وإذا أمكن أن يوجد أحيانا أمعال 
الخيام وأنى نواس فإتما يوجدون لا بفضل فلسقتهم ولكن بفضل الجادين 
الكادحين الذين يقومون حمل الامانة عتهم » ولو اعتنق الجميع مذهب 
العيت فمن يصنع هم الخبر والكدمر والرياض ؟» وإذن فلا تخش أن يأخمذ 
الناس الحياة مأخذ اللهو إن وجدوا أنفسهم فى عالم بلا إله » لا مفر من 
الجدية » ومن الابدا ع » ومن الاخلاق » ومن القائون » ومن العقاب ع 
وقد يستعينون أيضا بالعقاقير الطبية لمقاومة الضعف ف السلوك والتفكير ا 
يستعينون بها فى مقاومة الأمراض » وسيفعلون ذلك بإصرار » ولن تمن 
عزعتهم بسبب أعهم يجدون أنفسهم فى سفيئة بلا مرشد فى بحر بلا شطئان 
فى زمن بلا بدأية ولا مهاية » ولن مختفى البطولة ولا النبل ولا الاستشهاد . 

ويتريث قليلا متساحا مع غضب ألى وسخريته ثم يستطرد . 

وذات يوم سيحقق الانسان نوعا من الكمال فى نفسه ومجتمعه ١‏ 
وعند ذآك ؛ وعند ذاك فقط ء ستسمح له شعخصيته الجديدة بزدراك معنى 
الألواعية وتتجل له حقيقتها الأبدية . 

ويتواصل النقاش حتى ينال متهما التعب » ثم يتساءل مصطضسى 


) حكايات حارتنا‎ ١ 


لا ء لكا ؤس 


الدعشورى يأهتام : 

كيف يمكن أن أنشر أفكارى فى حارتنا ؟ 

فيقول له ألى بحدة : 

أهل حارتنا غارقون فى همسوم الحيأة اليومية ء يطحتهم الفقر والجهل 
والبطش والعداوة , 

ولكتبا مشكلات لا تمل الحل الأمثل إلا بأفكارى ؟ 

أهل حارتنا لا يفهمون إلا لغة واحدة هى اللغة المشتقة من 
مومهم ء الحاوية لعذاباءهم ء المقدسة بأوراد الكائن المرجو عند الشدة 
الذى تريد أن تنزعه من قلوبهم . 

ورغم حرص مصطفى الدهشورى تنسب إليه أفكار خارقة تنسىء إلى 
سمعته بين الناس فيثير لغطا يفصل بسيبه عن وظيفته وتتجهمه الحياة فى 
حارتنا . 


آ# 11914 سس 


الحكاية رقم: 4/ » 


الأعور يتأهل لموعد غرامى فى الساحة أمام التكية . يعزم على إنعاش 
شجاعته بكم قرعة من البوظة ولكنه يسترسل فى الشرب حتى يفقد ذاته 
تماما . 

يغادر الخمارة عقب متنتصف الليل فيذوب ف الظلام » ويذوب فى 
الحب » ولا يدرى أين ينجه » يرتطم فى الظلام بنونوٌ المجنون وهو يهم على 
وجهه حيث إن ججنوله غير مؤّذ » فيقبض عل ذراعه دون أن يعرفه ؛ 
ويقول له : 

أرشدفى إلى طريق التكية . 

فيتحرك نونو اأنجدون وهو يقول له : [ْ 

لا ترك ذراعى .. لماذا تريد التكية فى هذه الساعة من الليل ؟ 

أتريد الحق ؟. إلى ذاهب للقاء حبيبتى . 

عظم .. وأنا ذاهب أيضا للقاء حبيبتى . 

ف الساحة مثل ؟ 

بل ف التكية نفسها . 

سس ولكن الأسوار عالية : 

لا مستحيل ف الليل . 

ويكاد الأعور أن يسقط من شدة الترن فيقول متشكيا : 


نس 1759 ينب 


نحن تسير مل عام و لم نصل بعد : 

5 لم يعض على سيرنا إلا أسبو ع واحد : 

فيعتذر الأعور عن خمدائه فيقول : 

الزمن لا يرى فى الظللام , 

وانخبوبة هل ترى فى الظلام ؟ 

فيضحك السكران ويقول : 

إلى لا أعتمد على عينى للتعرف عل امحبوبة . 

إذن فأنت مجنون ! 

سل ولكن أين العكية ؟ 

تحن لم نسر بشهادتك إلا أسيوعا وإحدا . 

ولكنى أقطع الحارة نهارأ فى ربع ساعة . 

فى الليل تطول المسافة » ألا ترى أننا لا نتوقف عن السير ؟ 

ويدوخ الأعور » وتعجز ساقاه عن حمله » فيسقط على وجهه ء 
ويروح فى سيات عميق لايستيقظ منه إلا مع أول شعاع للشمس . يدظر 
فيما حوله يذهول فيجد نفسه أمام الخمارة لم ييتعد عنبا خطوة واحدة . 

+ # ا 

ويقول راوى هذه الحكاية ‏ صبى الخمارة .. أنه كان يقف عند 
الباب » يسمع حوار السكران والمجنون » ويراهما و*ما يدوران حول 
نفسيهما متوهمين أنبما يتقدمأن . 

ومن يومها والمثل يضرب بهذه اللدكاية فى حارتنا فيقال لمن يستر شد بمن 
لايرشد : : أنت سكران وهو مجنون فكيف تصلان إلى التكية ؟ ٠‏ . 
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من نسير منذ عام و لم نصل بعد ؟ 


سمس 46 197 3 مسيسيم 


الحكاية رقم ٠‏ 6 ع 


يدخعل عمر المرجانى البوظة فى غاية من الأببة والأناقة . 

جليابه الأبيض يشع نورا » عمامته المقلوظة تتوج رأسه » ه ركوبه 
الأحمر يتألق » تحت إبطه خبيزرانة رشيقة . 

يحبى الحاضرين بيشر ويقول : 

تمتلى؟ قلوبكم بالهنا والأفراح . 

ويكرع أول قرعة فعحرك الدشوة فى أعماقه ويبتصم . 

وعقب القرعة الثانية تعانقه فرحة شاملة فيبتز طريا ويقول لمن حوله : 

صدقوفى أن الحرن فى هذه الدنيا ليس إلا وهما عابرا . 

ويفرغ القرعة الثالثة فى جوفه ويقول : 

ملعون من يلعن الدثيا : لقمة حلوة ومرة حلوة وإهان حلو » ماذا 
تريدون بعد ذلك ؟ 

ويف برشاقة فيلعب بعصاه ويقول : 

أنا سعيد يا جدعان .. 

ويرقص كففة وببجة .. 

وإذا بصوت خشن لم يحدد مصدره يبتف به : 

مس ثريف أطذوعم . 


تس 39742[ اس 


ولكنه يواصل الرقص » ويأخذ فى الغناء أيضا : 
شوفوأ العسجب -حبيث فلاءحة 
فيعود الصوت لكشن قائلا : 
أحترم نفسلك واجلس 5 
ولكنه يستمر ف معائقة الفرحة . 
ويرتفع نيوت ف المواء ثم يبوى على رأسه .. 
نافضة عنها لأل؟ السعادة .. ثم يتباوى على الأرض .. 


الحكاية رقم د 5لا ؛ 


بسرعة الشهب انتشر خبر يقول إن الحكومة ستهدم التكية ضمن 
مشروع للمرافق العامة . فى لحظة يصير حديث البيوت والد 6كين 
وال وكالات والغرز واليوظة وإلأقرابات فى حارتنا . 

حارتنا ميمونة ببركة التكية . 

الخضرة والأزهار لا ترى إلا فى التكية . 

والأغنيات الإلهية أين تسمع إلا فى الدكية . 

وما المكان الذى لم يضمر أذى لإنسان إلا التكية . 

وبالبحث والتحرى تكشف حقيقة غريبة وهى أن صاحب المشروع 
هو المهددس عيده السكرى اين -حارتنا ! 


#05 ؤ سم 


ويقول عبده : 

التكية تعترض مجرى الخخارة 'كالسد وتحول دون انطلاقنا نحو 
الكشمال . 

فيقولون له : 

وهل علمت أننا متضايقوتن من ذلك ؟. وألا يوجد أكثر من سبيل 
إلى الشمال ؟ 

لا تسسوا أن القرافة ستنقل عما قريب إلى صحراء الخفير وسيحل 
حلها عمران شامل . 


طول عمرنا نسمع أن القرافة ستنقل وها هى باقية لا تتحرك » 
فكيف هان عليلك أن تقترح إزالة التكية المباركة ؟ 

واشتد النقاش » وسمى الانفعال ء وكتيت العرائض ء وخل جحارتنا 
توتر وحزن لم تعرفهما من قبل . 

ويرتفع صودت معتدل يقول : 

لا وجه للعجلة » فلننتظر حتى يتقرر بصغة نبائية نقل القرافة 
ويشرع فى ذلك بالفعل » عند ذاك يق لنا أن نداقش مسألة هدم التكية . 

وغلب هذا الرأى فتراجعت الوزارة وتأجل المشروع . 

أما الأكثرية فقد رفضت الفكرة جملة وتفصيلا . 

وأما القلة المعتدلة فهى تقول : 

فلتبق العكية ما بقيت القرافة , 


الحكاية رقم ١‏ “بذلا ع 


أنور جلال جالس على سلم السبيل الأثرى وهو يضحلك عاليا. أنظر إليه 
فيخطر لى أنه سكران أو مسطول فآمضى تحوه وأجلس إلى جانبه ثم 
أسأله : 

ماذا يضسحكك ؟ 

فيجيبنى وهو لا يكف عن الضحلك : 

تذكرت أثنى طالب بين طلية متنافسين 0 

الأزقة المتخاصمة » فى حارة وسط حارات متعادية » وأفى كامس 
ملابين الكائئات المنظورة وغير المنظورة ء» فى كرة أرضية عم وسطط 
مجسموعة تعسية لا سلطات لى عليها » والمجسوعة ضائعة ثعة فى سدم هائل » 
والسديم تاثه فى كون لا نهانى + وأن إسلنياة التى أتدمى إليبا مثل نقطة الندى 
فوق ورقة شجرة فارعة » وأن على أن أسلم بذلك كله ثم أعيش لأعم 
بالأحزان والأفراح لذلك لا أمالك نفسى من الضحك . 

فأضحك معه طويلا حتى يحدجتى بنظرة ساخرة ويسألنى : 

هل تضمن أن تشرق الشمس غدا ؟ 

فأقول بثقة : 

س أستطيع أن أراهن على ذلك َ 

فيقول وهو يضحك : 

سم طوى للحمقى فهم السعداء . 


سيم أ 7ع 3١‏ مسي 


الحكاية رقم « فكلا ع 


عرفت الشيخ عمر فكرى ف بيتنا وهو ف زيارة لألى .اهو كانتب محام 
متقاعد » فتح عقب تقاعده مكتبا للأعمال لمعاونة أهل حارتنا فى شكون 
الحياة بعد أن توئقت أسباب الاتصال بين الخارة وبين المدينة الكييرة . 
ويقع مكتبه فيما بين الزاوية والمدرسة » ويقدم حدمات متنوعة للقاصدين 
مثل تأجير البيوت ونقل الأناث وتجهير الجنازات والسمسرة التجارية 
وشعون الرواج والطلاق . 

معته وهو يقول لأبى بكل ثقة واعتزاز : 

من تحبرق الطويلة أستطيع أن أقدم شتى الخدمات فى أى ميدأن من 
ميادين الحيأة ! 

تحرتكت فى أعماق رغية قدعة كامنئة فسألته : 

س أتستطيع أن تقدم لى خدمة ؟ 

فنظر إلى باسما وسألنى : 

هادا ترين يا بنى ؟ 

أريد رؤية شيخ التكية الأكبر ! 

فضحك الشيخ عمر عاليا وشاركه ألى ثم قال : 

إن الخدمات التى أقدمها جدية وتتعلق تجوهر الحياة العملية ! 

ولكدلك قلت إنلك تقدم شتى الخدمات فى أى هيدان من ميادين 


10984 سس 
الحيأة . 
س ولكن التكية ارج أسوار الحياة ؟ 
هى ليست كذلك فى الواقع . 
وقأل لى ألى : 
أسمعه بعض ما تحفظ من أشعارها . 
فرددنت بسرور : 
نب يقيلى “خوك ذلى خمورد وكلى حاصل كرد . 
فقال الشيخ عمر, فكرى مخاطبا أبى : 
ها أكثر الذين يرددون هذه الأشعار بلا فهم ٠‏ ثم ناظرا نجوى ؛ 
أتفهم معنى كلمة وألحدة مما رددت ؟ 
فهززت رأمى نفيا ققال : 
إنهم غرباء ذوو لغة غريبة ولكن حارتنا مجنونة بهم . 
فقلت له : 
إنك قادر على كل شىء . 
فتدمتم ألى . 
أستفغر الله العظم . 
وسألنى الشيخ : 
وما اهسية رؤية شيخ الدراويش لك ؟ 
لأتأكد من تجربة مرت فى فى طفولتى . 
وقص عليه ألى قصتى القديمة فضحك الشيخ عمر وقال : 
أعتر ف لكما بأنتى رغبت ذات يوم فى رؤية الشيخ الأكبر . 


سس هك[ مسب 


انحا ؟! 

. قلت لنفسى إن الحارة كلها تردد ذكره رغم أنه لا يكاد يزعم أحد 
أنه رأه وولعت بفكرة رؤيته ولع الأطفال , ماذا يحول بينى وبين ذلك ؟) 
ومضيت إلى التكية » طلبت مقابلة أى مسكول بها ولككتهم لاقوقى من وراء 
السور بعجهم وقلق » ولم يبدوا أى استعداد للتفاهم » تكلمت بالإشارة 
فأجفلوا وأوجسوا خيفة » حتى أسفت على ما أحدثت لهم من 
اضطراب : ورجعت معترفا حماقتى » يانسا من تحقيق فكرق بالاتصال 
المباشر » مقتنعا فى الوقت نفسه يأن أقتحام التكية بالطريق المشروع متعذر 
أو مستحيل » وأن اقتحامها بالتسلل عرق للقانون لا شلك فيه لا يتوقع من 
رجحل يقوع عمله فى الحياة على احترام القانون . 

هكذ! عدلت عن رغيتك ؟ 

لم أعدل عنها ؟! ظندت ء ولكننى جربت وسيلة ثانية طلفت 
بالطاعنين فى السن من أهل -حارتنا من عرقوا بالتقوى فادعى بعضهم أنهم 
رأوه ولكن لم يتفق اثنان منهم على وصف محدد له » اختلقو! لحد التناقض »ع 
وهذا يعنى فى نظرى أن أحدا منهم يره , 


فقلت بحماس : 

ب ولكتى رأيته . 

انكم لا تكذبون ولكتكم تتخيلون . 

وما وجه الاستحالة فى رؤيته » ألا يخطر له أحيانا أن يتمكى فى 
الحديقة ميثلا ؟ 


ومن أين تعلم أن الذى تراه هو الشيخ الأكير وليس درويشا من 


سس اغآ سمب 


النراويش ؟ 

وهكذا نفضت يدك من المسألة ؟ 

أبدا » كنت مجنونا أكثر جما تعصور » ذعبت إلى ديوان الأوقاف 
متحديأ » حصلت على معلومات لا باس بها عن أوقاف التكية وعن فرقتهم 
الصوفية » عن الدرويش النخصص لتسلم الريع » ولكن لم أعفر على كلمة 
واحدة تخص الشيخ الأكبر فضلا عن كراماته التى تومن يها حارتنا . 

فخصصت بالخيبة ورمقته حدق ثم قلت : 

توجد وسائل أخرى ولا شاك" ؟ 

فقالل باسنأ * 

يوجد العقل » هو الذى خلصنى من رغيتى المحمومة » قال لى إنتا 
نرى التكية والدراويش ولا نرى الشيخ الأكبر ! 

فسأله أنى : 

هل يصلح هذا دليلا على عدم وجوده ؟ 

إنه لا يقول ذللك ء إنه يقرر حقيقة نعرفها جميعا وهى أننأ نرى التكية 
والدروايش ولا نرى الشيخ الأكير . 

فقاست : 

ولكن توجد وسيلة ولا شلك للتثبت من وجوده ومن رؤيته '؟ 

لن يتأت ذلك بالطرق المشروعة فيما أعتقد » وإفى 5 تعلم لا أحيد 
عن القانون أيدا . 

فضحك ألى وقال : 

اعترف أنه توجد تحدمة واحدة على الأقل لا تستطيع أن تؤديبا 


سل لاخر أ عب 


يأ شييخ عمر . 
فنجاراه فى ضححه قائلا : 
ليككن + ولكن ما جدوى رؤية الشيخ الأكبر ؟: ألم تكن رغية 
مضحكة ؟! 
فسالته يحرارة : 
لم يغلقون فق وجوهنا الابواب ؟ 
التكية شيدت فى الأصل فى خخلاء لأعهم قوم ينشدون العزلة والبعد 
عن الدنيا والناس + ولككن بمرور الزمن امتد العمران إليهم وأحاط بيم 
الأحياء والأموات فأغلقوا الأبواب كوسيلة أخيرة لتسحقيق العزلة . 
وايتسسم ابتسامة فاترة وقال : 
لقد مددتك بكافة المعلوماات الممكنة وهى وإن تكن غير مجدية في 
تحقيق رغبتك إلا أمها قاطعة فى أنه لا يمكن تحقيق الرغبة إلا بوسيلة غير 
عد عد 
تلك ذكرى لا تنسى . 
وحتى أليوم دل أجد الشجاعة الكافية مخالفة القانون ء» ولكتني فى 
وعضى الأيام لم أعد أرى التكية إلا فى موسم زيارة المقابر » فألقى 
عليها نظرة بامعة » وأستقيل ذكرى أو أكثر ؛ وأحاول أن أتذ كر صورة 
الشيخ أو من توهست ذات مرة أنه الشيخ » ثم أمضى نحو الممر الضيق 
الموصل إلى القرافة . 
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